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سياسة2

قضية اليوم

ــر أكــــــرم شــهــيّــب  ــ ــــوزيـ لا تــــــزال خـــطـــة الـ
لحل أزمــة النفايات موضع أخــذ وردّ، 
ــل الـــتـــي تـــطـــرأ عــلــى  ــيـ ــراقـ ــعـ  الـ

ّ
ــي ظـــــل فــ

الدولة  قــدرة  عــدم  اعتمادها، لا سيّما 
ــقــــوى الــســيــاســيــة على  الــلــبــنــانــيــة والــ
اعــتــمــاد المــطــامــر المــقــتــرحــة حــتــى الآن، 

وسط اعتراضات أهلية وسياسية.
وفــي الــوقــت الـــذي بــدأ الــحــوار فيه مع 
والمحيط  الشويفات  منطقة  فعاليات 
على  »الكوستابرافا«  منطقة  لاعتماد 
شـــاطـــئ خـــلـــدة مــكــانــا لــلــمــطــمــر، وهــو 
المـــكـــان الــــذي اتــفــق حـــزب الــلــه وحــركــة 
ــتـــراكـــي  ــل والــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـ ــ أمـ
ــيـــعـــاب نـــفـــايـــات  ــتـ ــاده لاسـ ــمــ ــتــ ــلـــى اعــ عـ
وجبل  والجنوب  الجنوبية  الضاحية 
لبنان »الجنوبي«، تراجع التفاؤل في 
مــا خــصّ مطمر ســـرار فــي عــكّــار، بعد 
عودة الاعتراضات بشكل كبير وسط 
البلديات  البلديات واتــحــادات  رؤســاء 
الداخلية نهاد  على رغــم جهود وزيــر 
المـــشـــنـــوق، خــصــوصــا بــعــد الاجــتــمــاع 
الـــــذي عُـــقـــد أول مـــن أمــــس لــفــعــالــيــات 
ــن مــصــدر  ــه أكـــثـــر مــ ـــفــ المـــنـــطـــقـــة، ووصـ

»المــهــرجــان  »الأخــبــار« بـــ مــشــارك فيه لـــ
الانــتــخــابــي«، مــع تأكيد المــصــادر على 

ازدياد الانقسام حول المطمر.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن »هـــنـــاك أكـــثـــر من 
وجـــــهـــــة نــــظــــر فــــــي مــــــا خــــــص ســــــــرار؛ 
فــالــبــعــض يــقــبــل بــالمــطــمــر، والــبــعــض 
الآخــــر يــصــرّ عــلــى رفــضــه، وهــنــاك من 
ــأن يـــكـــون المــطــمــر مــحــصــوراً  يـــنـــادي بــ
بنفايات عكّار مع إيجاد حلول للبيوت 
المنتشرة حول قطعة الأرض الكبيرة«. 
ــادر إلـــــى أن »اجـــتـــمـــاع  ــ ــــصـ وتـــشـــيـــر المـ
أول مــن أمــس انتهى مــن دون الاتفاق 
بــاســتــثــنــاء تشكيل لجنة  عــلــى شــــيء، 

ــادات والــفــعــالــيــات،  مـــن رؤســـــاء الاتــــحــ
ونــــــاشــــــطــــــن مـــــــن الــــــــحــــــــراك المــــــدنــــــي، 
ــاور«. وقـــالـــت  ــ ــــشـ ــتـ ــ لـــاســـتـــمـــرار فــــي الـ
 

ٌّ
المــصــادر إن »نـــواب تيار المستقبل كل
يغني على لياه؛ فبعد أن كان النائب 
المطمر، صار  يــعــارض  الضاهر  خــالــد 
اليوم يسوّق له ولتوزيع الأموال على 
أصحاب  سيما  لا  المعترضن،  بعض 
البيوت المجاورة، ومثله النائب هادي 

حبيش الذي يسوّق للمطمر«.
وفي ما خصّ منطقة »الكوستابرافا« 

الواقعة ضمن نطاق بلدية الشويفات 
ــبّ نــهــر  ــ ــــصـ ــيــــث يـ ــى الـــــســـــاحـــــل، حــ ــلــ عــ
الــســيــاســي  المـــــعـــــاون  زار  ــر«،  ــ ــديـ ــ ــغـ ــ »الـ
علي  والــوزيــر  نصرالله  حسن  للسيد 
حـــســـن خـــلـــيـــل أرســـــــــان يــــــوم الــســبــت 
إعان  بعد  المطمر،  للبحث في مسألة 
أرسان رفضه له والتزامه قرار أهالي 
المــنــطــقــة بــالــرفــض، حــتــى الآن. وقــالــت 
المـــصـــادر إن اجــتــمــاع أمـــس فـــي مــنــزل 
أرســان لم يصل إلى نتيجة واضحة، 
ــه تـــم تــلــيــن المـــواقـــف والــحــديــث   أنــ

ّ
إلا

ــالــــي،  عـــن هـــواجـــس الــفــعــالــيــات والأهــ
فيما لا يــزال أرســان يتسلح بــالإرادة 
ــداد  ــ ــــس عـــلـــى إعـ ــفــــق أمـ الــشــعــبــيــة. واتــ
اجتماع ثانٍ لأرسان والفعاليات يوم 
الـــثـــاثـــاء لــلــبــحــث فـــي آخــــر الــتــطــورات 
ــــع مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأســــئــــلــــة إلــــى  ــرفـ ــ لـ
ع أن يطرح 

ّ
الدولة لتوضيحها. ويتوق

ــة الـــحـــوار  ــاولــ أرســـــــان الأمــــــر عـــلـــى طــ
عصر الــثــاثــاء. وهــو جــدد فــي اتصال 
مع »الأخــبــار« تأكيده »الــوقــوف خلف 
خيارات الأهالي«، مشيراً إلى »أننا مع 
حل الأزمــة ولكن ليس على العمياني 
قال  بـــدوره،  منطقتنا«.  حساب  وعلى 
»الأخـــبـــار« إن  ــر أكــــرم شــهــيّــب لــــ الـــوزيـ
»الــنــقــاش مـــع الأمـــيـــر طـــال والأهـــالـــي 
ــات المـــطـــمـــر  ــيــ ــبــ ــلــ مـــســـتـــمـــر لـــــشـــــرح ســ
وإيجابياته، ونعمل جاهدين لإنجاح 
الأمــــر، وهــنــاك بــعــض الــتــفــاؤل، لــكــن لا 

شيء محسوما حتى الآن«.
 عــــدم الــــوصــــول إلــــى نــتــائــج 

ّ
وفــــي ظــــل

مــحــســومــة، لـــن يـــدعـــو الـــرئـــيـــس تــمــام 
ــــوزراء من  الـ إلـــى جلسة لمجلس  ســـام 
دون الـــوضـــوح فــي مــســألــة الــنــفــايــات، 
ما يعني الاستمرار في أزمة الرواتب، 
ــاج إلـــــــــى جـــلـــســـة  ــ ــتـ ــ ــــحـ ــت تـ ــ ــاتــ ــ ــي بــ ــ ــتــ ــ ــ ال

رواتب العسكريين »على مسؤولية« سلام
بدأ النقاش مع فعاليات الشويفات والنائب طلال أرسلان للقبول بإنشاء مطمر للنفايات في منطقة »الكوستابرافا«، فيما 

عاد الحديث عن رفض إقامة مطمر في سرار في عكار. من جهته، أخذ الرئيس تمام سلام على عاتقه إيجاد مخرج لأزمة 

الرواتب عبر إصدار قرار بالدفع »على مسؤوليته«

مطمر »الكوستابرافا« 

يتقدم ومطمر سرار يتراجع بعد 

عودة الاعتراضات بشدة

قهوجي تلقّى تطمينات 

من سلام وبري بحل أزمة الرواتب 

خلال ساعات
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الصيغة المقترحة قد تكون قراراً من سلام بدفع الأموال على مسؤوليته )هيثم الموسوي(
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السنيورة يشتغل على »الماركتينغ«!

السنيورة، نشرت  فــؤاد  الرئيس  عها مكتب 
ّ
وز في صيغة شبه موحدة 

معظم الصحف الأسبوع الماضي صــورة للأخير وملك اسبانيا فيليب 
السادس، مع خبر جاء فيه ان العاهل الاسباني »التقى« رئيس الحكومة 
السابق الذي »شكره على اهتمامه الدائم بلبنان«. علماً أن »اللقاء« لم 
يكن أكــثــر مــن مصافحة سريعة وصـــورة تــذكــاريــة على هــامــش افتتاح 
المؤتمر السنوي لـ »نادي مدريد«، حيث بدا واضحاً من الصورة الموزعة 
والتي بدا في خلفيتها عدد كبير من الأشخاص أنها التقطت في بهو 

القاعة التي استضافت المؤتمر. 

مخالفات في بيروت

م العميد 
ّ
لوحظ ازدياد عدد مخالفات البناء في مدينة بيروت منذ تسل

محمد الأيوبي قيادة شرطة العاصمة. وتحدّثت مصادر وزارية عن ورش 
مخالفة وتعديات على الأملاك العمومية تصرف الشرطة نظرها عنها.

الحريري يريد موقف التل

أجرى مكتب الرئيس سعد الحريري في بيروت اتصالًا مع رئيس بلدية 
الــرافــعــي، ومــع بعض الأعــضــاء، طالباً منهم إعــطــاء إذن  طرابلس عامر 
المباشرة للشركة المتعهدة إنشاء مرأب للسيارات تحت الأرض في ساحة 
لم  »أننا  تأكيداً  الاتصال  المــشــروع. وتضمّن  اعتراضات على  رغــم  التل، 
نعد نستطيع انتظار مزيد من الوقت. نريد الحصول على إذن المباشرة 

بسرعة«!

تقرير

»تشريع الضرورة«: 

عقد الجلسة غير محسوم بعد

ميسم رزق

النواب  مجلس  مكتب  هيئة  تستكمل 
البحث  لمتابعة  الثاني  إجتماعها  غداً 
ــــال جـــلـــســـة »تـــشـــريـــع  ــمـ ــ ــــي جـــــــدول أعـ فـ
الــــــــــضــــــــــرورة«، بــــعــــدمــــا وضـــــعـــــت فــي 
اجتماعها الأول 19 بنداً، بينها قانون 
اســتــعــادة الجنسية الــذي ربــط كــل من 
ـــل الــتــغــيــيــر والإصــــــــلاح والــــقــــوات 

ّ
تـــكـــت

اللبنانية حضورهما الجلسة بإدراجه 
على الجدول.

وفــيــمــا حــســم حــــزب الــكــتــائــب مــوقــفــه 
الــســلــبــي مــن الــحــضــور، يــبــقــى المــوقــف 
و»الــقــوات«  »الــتــيــار«  لكتلتي  النهائي 
ــــدول  ــلـــى جـ ــلـــى »الاطــــــــــلاع عـ ـــقـــاً عـ

ّ
مـــعـــل

ــكـــل بـــــنـــــوده« غــــداً.  ــزاً بـ ــنـــجـ الأعـــــمـــــال مـ
ل 

ّ
تتمث الآن  حــتــى  الأســاســيــة  الــعــقــدة 

فـــي تــمــسّــك الــكــتــلــتــن بـــــــادراج قــانــون 
الانتخابات على جدول الأعمال كشرط 
الــضــرورة«.  »تــشــريــع  فــي  لمشاركتهما 
أما الرئيس نبيه برّي، فرمى عن كاهله 
أعلن  عــنــدمــا  الــجــلــســة،  ميثاقية  عـــبء 
ــعــقــد ولـــو اضــطــررت 

ُ
أن »الــجــلــســة ســت

إلـــــى حـــضـــورهـــا وحـــــيـــــداً«، مــــا يــعــنــي 
عــدم نــجــاح الاتــصــالات والــلــقــاءات في 
 كامل. وحتى 

ّ
تعبيد الطريق أمــام حل

الجلسة غير  اللحظة، يبقى عقد  هــذه 
بــرّي إن »عقدها  قــول  محسوم، بدليل 
بات أهم من الميثاقية« بعدما كان هو 
مـــن يــرفــع رايــــة المــيــثــاقــيــة فـــي المــاضــي 
شرطاً للدخول إلى قاعة الهيئة العامة.

وعــلــى مــا يــبــدو، فــإن مــا توصّلت إليه 
ــــ معراب  الإتصالات، على خط الرابية 
قانون استعادة  بــإدراج  التينة،  ــــ عن 
الــجــنــســيــة عـــلـــى جــــــدول الأعـــــمـــــال، لــم 
يـــــــرضِ الـــكـــتـــل المــســيــحــيــة الــرئــيــســيــة 
الـــتـــي تـــــرى أن »قــــانــــون الإنـــتـــخـــابـــات 
ــتـــعـــادة  لـــقـــانـــون اسـ ــوأم  ــتـــ الـــ هــــو الأخ 
الــجــنــســيــة. ومـــن يـــرد الــتــشــريــع فعليه 
ق بالتوجه إلى 

ّ
تقديم إيجابيات تتعل

صناديق الإقــتــراع«. وفــي هــذا الصدد 
شير معلومات »الأخبار« إلى أن من 

ُ
ت

بن المخارج التي يجري العمل عليها، 
»عــقــد جــلــســة تــشــريــع لــتــمــريــر الــبــنــود 
المــالــيــة وقـــانـــون اســتــعــادة الــجــنــســيــة، 
مــقــرونــة بــتــعــهّــد مـــحـــدّد بـــمـــدّة زمــنــيــة 
جلسة  في  الإنتخابات  قانون  لعرض 
أخـــــــرى«. وهـــــذا الـــطـــرح نــقــلــه المـــعـــاون 
الــوزيــر علي  بـــرّي،  للرئيس  السياسي 
حسن خليل، إلى الرابية ومعراب، غير 
أن الـــرد لــم يــكُــن ايــجــابــيــاً، بــعــدمــا رأى 
التيار والــقــوات أن »هــذا الطرح يُشبه 
ــد، والـــتـــجـــارب  ــيــ ــن دون رصــ شــيــكــاً مــ
السابقة لا تشجع على قبول مثل هذا 

العرض«.
والقواتيون  العونيون  يعترف  وفيما 
الجديّة  »غــيــاب  بنقطة  بـــرّي  للرئيس 
عــن كــل الــجــلــســات الــتــي عُــقــدت سابقاً 
قة 

ّ
لــــدرس مــشــاريــع واقـــتـــراحـــات متعل

بقانون الإنتخابات«، إلا أنهم يصرون 
على شرط مناقشة قانون الإنتخابات. 
ويـــجـــري الـــحـــديـــث بـــن الــكــتــلــتــن عن 
ــقـــوات والــتــيــار  أن »الإتــــصــــالات بـــن الـ
الوطني كترجمة عملية لإعلان النوايا 
ــق 

ّ
ــد تــشــمــل صــيــغــة مـــشـــتـــركـــة تــتــعــل قــ

الطرفان  يقدّمها  الإنتخابات،  بقانون 
في المرحلة المقبلة«.

مــصــادر الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر ترفض 
»نحن  الجلسة:  بــشــأن  موقفها  إعـــلان 

مصرون على مطلبنا، وننتظر جلسة 
الــغــد لــنــبــنــي عــلــى الـــشـــيء مــقــتــضــاه«. 
ــدم إعــلانــهــا المــوقــف  وتــعــتــرف بـــأن »عــ
الــنــهــائــي فــي ظــل رفـــض الــرئــيــس بــرّي 
لـــضـــرورة  الإنـــتـــخـــابـــي،  الـــبـــنـــد  إدراج 
التوافق السياسي عليه، يدخل ضمن 
ــلـــى الـــهـــيـــئـــة لــلأخــذ  إطـــــــار الـــضـــغـــط عـ
ــدت المـــصـــادر أنـــه »لا  ــ بــمــطــالــبــنــا«. وأكـ
المــكــوّن  يُمكن لأحــد أن يتخطى غــيــاب 
ل 

ّ
المسيحي عن الجلسة، لأن ذلك سيمث

ي 
ّ
سابقة سترتدّ عليه. ولا يُمكن تخط

المــســيــحــيــن هــــذه المــــــرّة، بــعــدمــا بــاتــت 
هناك وحدة مسار ومصير بن القوات 

والــتــيــار فــي هــذا الــشــأن، وهــو بمثابة 
كد 

ّ
المــعــلــن، ونــحــن نؤ الفيتو غير  حــق 

المــســيــحــيــن ســيــفــرط  مــــن  أن لا أحـــــد 
بالمطالب المطروحة«.

ــــادر عــن  ــــصـ ــعــــت مـ ــــن جـــهـــتـــهـــا، وضــ مـ
الــتــيــنــة »إصــــــرار الـــقـــوات والـــتـــيـــار في 
ــار المــــزايــــدات المــســيــحــيــة«، مــشــيــرة  ــ إطـ
إلــــــى أن »مـــصـــلـــحـــة الـــبـــلـــد الـــعـــلـــيـــا لا 
تــســمــح بــالــكــبــاش الـــحـــاصـــل«. وقــالــت 
إن »الــرئــيــس بــرّي قــدّم تــنــازلًا فــي بند 
فليسمحوا  لــكــن  الجنسية،  اســتــعــادة 
اليوم  البلد لا تسمح  لــنــا، لأن ظـــروف 
بــطــرح قــانــون الإنــتــخــابــات«. وأشـــارت 
ــتـــي  الـ »الــــجــــلــــســــة  أن  إلــــــــى  المـــــــصـــــــادر 
التي  هي  مالية  قوانن  فيها  ستشرّع 
باتت ضــرورة. لا شيء يسمى تشريع 
الــضــرورة، بل هناك جلسة الــضــرورة، 
فـــي بــلــد أصــبــح يــعــمــل عــلــى الــفــاتــورة 

اليومية«.
وفــــق مـــا تـــقـــدّم، المـــؤكـــد أن المـــشـــاورات 
أفــق واضــح.  مستمرة، ولــكــن مــن دون 
بــرّي مُصر على عقد جلسة فــي أقــرب 
وقــت. والتيار والــقــوات مُــصــران أيضاً 
على  الــبــاب  يفتح  مــا  مطالبهما،  على 
أزمـــــة أخـــــرى يــمــكــن أن تــنــفــجــر داخـــل 

الهيئة العامة.

ت مشكلة
ّ

تخط

الجلسة التشريعية الشروط 

التي تضعها كتلتا التغيير 

والاصلاح والقوات اللبنانية 

لحضورها. الميثاقية التي 

ي الى 
ّ

ح الرئيس نبيه بر
ّ

لم

»امكانية القفز فوقها« 

باتت بالنسبة الى القطبين 

المسيحيين أهم من 

»تشريع الضرورة«

مكن 
ُ
التيار الحر: لا ي

تخطّي المسيحيين هذه 

ة بعد وحدة المسار 
ّ
المر

والمصير مع القوات

الاثنين  2  تشرين الثاني  2015  العدد  2730

»القوات« و»التيار الوطني«: الميثاقية أهم من تشريع الضرورة 
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ــة الـــــدفـــــاع عــن  ــئـ ــيـ ــمـــت »هـ ـ
ّ
ــظ نـ

مدينة بيروت« فطوراً صباح 
أمــس، جمع حــوالــى 110 من 
نواب  بينهم  المدينة،  فعاليات 
وســابــقــون،  حــالــيــون  ووزراء 
تكريماً للجمعيات البيروتية. 
وتـــــحـــــدّث المــــحــــامــــي صـــائـــب 
داعياً  الهيئة،  باسم  مطرجي 
ــيــــس ســعــد  ــرئــ ــ إلــــــى عــــــــودة ال
وبعدما  لبنان.  إلى  الحريري 
شكر السعودية على »أياديها 
الـــبـــيـــضـــاء«، وجّـــــه انـــتـــقـــادات 
ــنــة لــســيــاســات المــمــلــكــة 

ّ
مــبــط

فــي لــبــنــان. وأشــــار إلـــى »أنــنــا 
 مــا يجب أن نقوم 

ِّ
نــقــومُ بكل

ــه، ولــكــن الـــى مــتــى سيبقى  بـ
وأهله،  لبنان  السهو عن  هــذا 
فيما المــشــروع الآخـــر مغطى 
مالياً  المواجهة  مات  مقوِّ بكل 
وحتى  وعسكرياً  وسياسياً 
التي  الــحــال  دولــيــاً؟«، منتقداً 
ــلـــت إلـــيـــهـــا »مـــؤســـســـات  وصـ
»السعودية  وناشد  بــيــروت«، 
ــادة وضـــع لبنان  ــ ومــصــر إعـ
ــدمٍ عــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ـــط دفـــــــــــاعٍ مـ ــخـ كــ

العروبة والإسلام«.
النائبين محمد  وعلى مسمع 
ــي وعـــــــمـــــــار حـــــــــوري،  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ قـ
أوضـــــــــــــح مـــــطـــــرجـــــي »أنـــــنـــــا 
ــي تــيــار  لــســنــا مـــنـــضـــويـــن فــ
المـــســـتـــقـــبـــل«، مــنــتــقــداً غــيــاب 
الـــــحـــــريـــــري. وقــــــــــال: »كـــيـــف 
عـــلـــى  ــظ  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ نـ أن  يــــمــــكــــن 
ــتـــدال ووســطــيــة المــســلــمــيَن  اعـ
ـــة فـــي لــبــنــان مـــن دون 

َّ
ــن ـ الـــسُّ

مشدداً  لبنان؟«،  في  وجــوده 
عــلــى أن »الـــحـــريـــري رئــيــس 
والسياسية  النيابية  الأغلبية 
لبنان  فــي  ــة 

َّ
ــن الــسُّ للمسلمين 

ــارٍ آخــــــر«، ونــــوّه  ــعــ حــتــى إشــ
ــة الــــــــوزيــــــــر نــــهــــاد  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ »حـ ـــ ــ بـ
ــات الــرئــيــس  ــبـ المـــشـــنـــوق« و»ثـ

تمام سلام«.

»هيئة الدفاع عن 

بيروت«: السعودية 

ساهية عن لبنان

الأمـــوال  بنقل  قـــرار  ــدار  للحكومة لإصـ
الـــلازمـــة مــن حــســابــات الاحــتــيــاط إلــى 
الــضــغــوط  أن   

ّ
إلا ــرواتــــب.  الــ حــســابــات 

التأخر في دفع  الحكومة بسبب  على 
إلى  العسكرين، دفعت بسلام  رواتــب 
الــبــحــث عـــن بــديــل لــدفــع الــــرواتــــب في 
ــرار الــفــشــل فـــي الـــوصـــول  ــمـ ــتـ حــــال اسـ
ــات وتـــأخـــر  ــايـ ــفـ ــنـ إلـــــى اتــــفــــاق حـــــول الـ
جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء. وبــحــســب 
ــادر وزاريــــــــة، يـــجـــري الــبــحــث عن  مـــصـ
المــال  صيغة مــا يتمكّن خــلالــهــا وزيـــر 
ــع الـــرواتـــب  عــلــي حــســن خــلــيــل مـــن دفــ
الرئيس  رفــض  بعد  قانونية،  بطريقة 
الرواتب  اقتداء خليل بدفع  نبيه بري 
بــمــا كـــان يــحــصــل أيــــام الــرئــيــس فـــؤاد 
ــة  ــ ــادر وزاريـ الـــســـنـــيـــورة. وتــشــيــر مـــصـ
إلـــى أن »الــصــيــغــة المــقــتــرحــة قــد تكون 
قــــــــــراراً مـــــن رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة بـــدفـــع 
الأمــــــوال عــلــى مــســؤولــيــتــه يــصــدر في 
القريب العاجل«. وفي السياق، أشارت 
»الأخــبــار« الــى أن  مــصــادر عسكرية لـــ
»قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جـــان قهوجي 
الــرئــيــســن ســلام  ــى تطمينات مــن 

ّ
تــلــق

ــة رواتـــــب الــعــســكــريــن  ــ ــأن أزمـ ــــري بــ وبـ
 خلال ساعات«.

ّ
ستحل



سياسة4

تقرير

تقرير

قبل أيــام، مقطع فيديو مــصــوّر، ظهر 
ــى بــالــدمــاء، 

ّ
فــيــه الـــزيـــر ووجـــهـــه مــغــط

فيما يصرخ في وجه ثلاثة أشخاص 
تمنعوا  عم  »ليش  تهدئته:  يحاولون 
ـــا«. وتـــبـــنّ أن »الـــزيـــر« 

ّ
الــصــحــافــة عـــن

ـــب نــفــســه احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى ســـوء 
ّ
شـــط

وصــل  فــهــل  لـــه،  البريطانين  معاملة 
مع رفاق رحلته إلى بريطانيا؟

الــــجــــواب قــطــعــا لا. »ركّـــــــاب الـــبـــحـــر« ــ 
وهــــم عـــشـــرات مـــن الـــعـــائـــلات الــفــقــيــرة 
مـــن مــخــيــمــات عـــن الــحــلــوة وشــاتــيــلا 
ــ  والــبــداوي ومــن طربلس والضاحية 
وجدوا أنفسهم داخل قاعدة عسكرية 
وهي  ديكيليا،  جــزيــرة  فــي  بريطانية 
إحـــدى الــجــزر الــقــبــرصــيــة، بــعــدمــا تــاه 
المـــركـــبـــان الــــلــــذان كـــانـــا يــقــلانــهــم فــي 
البحر لثلاثة أيـــام. وقـــال أحــد هــؤلاء، 
»الأخـــــبـــــار«، إنــهــم  واســــمــــه حــــســــن، لــــــ
غــــــادروا مـــن طــرابــلــس فـــي 19 الــشــهــر 
ــى الــــيــــونــــان.  ــ المـــــاضـــــي، مـــتـــوجـــهـــن الــ
لكنهم تــاهــوا فــي عـــرض الــبــحــر بعد 
المــســؤول عن   »GPS« الـــ ل جــهــاز 

ّ
تعط

شارفوا  وبعدما  الاتــجــاهــات.  تحديد 
عـــلـــى الــــغــــرق، وجـــــــدوا أنــفــســهــم قـــرب 
جـــزيـــرة كــيــريــنــيــا الــقــبــرصــيــة. ولـــدى 
ــــات  ــوّافـ ــ ــلــــت طـ نــــزولــــهــــم عـــلـــيـــهـــا، وصــ
ــمّ تــطــويــقــهــم مــمــن تــبــنّ  ــ عــســكــريــة وتـ
ــود بــــريــــطــــانــــيــــون. ويـــقـــول  ــنــ ــم جــ ــهــ أنــ
حــــســــن: »ســـجـــنـــونـــا فــــي هـــنـــغـــار لمـــدة 
ستة أيــام. لم نكن نعرف مــاذا يجري. 
ديكيليا«.  جزيرة  إلــى  نقلونا  بعدها 
وهــــي الـــجـــزيـــرة نــفــســهــا الـــتـــي نــشــرت 
صحيفة »غارديان« البريطانية العام 
الماضي تحقيقا عن عائلات عراقية لا 
تــزال لاجئة عليها، علما بــأن القاعدة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة المــــوجــــودة 
قوات  الجزيرة تستخدمها  هــذه  على 
الــتــحــالــف لتنفيذ غــــارات ضــد مــواقــع 

تنظيم »داعش« في سوريا.

رضوان مرتضى

فـــي أحــــد الـــتـــقـــاريـــر الأمـــنـــيـــة الــــــواردة 
فيد 

ُ
ت العام، وردت معلومة  الأمــن  الى 

 مـــطـــلـــوبـــن مــــن أحـــــد المــخــيــمــات 
ّ
بـــــــأن

إلــى  للسفر  يــســتــعــدون  الفلسطينية 
ــر مــــراكــــب الــــهــــجــــرة غــيــر  ــبـ أوروبــــــــــا عـ
الزير،  أمير  كــان  الشرعية. بن هــؤلاء 
»بــلال الــزيــر«، الــذي ارتبط  المشهور بـــ
»عــصــابــة« نشطت فــي أحياء  اســمــه بـــ
ــــلا. قــــــــرّر الـــــزيـــــر تــــرك  ــيـ ــ ــاتـ ــ صــــبــــرا وشـ
أفضل. فحتى حياة  الــى  لبنان سعيا 
طعم خبزاً في بلاد 

ُ
»الخوّات« لم تعد ت

بالفعل،  وغــــادر  ألمــانــيــا،  اخــتــار  الأرز. 
مع عائلته وعائلات أخــرى، على متن 
 أحـــــداً من 

ّ
ــان. لـــكـــن ــونـ ــيـ قــــــوارب الــــى الـ

هؤلاء لم يصل الى اليونان وانقطعت 
أخبارهم الى أن وصل الى »الأخبار«، 

ــائــــلات  ــعــ فـــــي ديـــكـــيـــلـــيـــا، وُضـــــعـــــت الــ
المهاجرة داخل مخيّم محاط بأسلاك 
ــا، ثم  ــمـ  مــنــهــم رقـ

ّ
ــل عــــطــــي كــ

ُ
شــائــكــة وأ

ــتــيــح  »أعــــطــــونــــا خـــطـــوطـــا هـــاتـــفـــيـــة يُ
رصـــيـــدهـــا إجــــــراء مــكــالمــة واحــــــدة مع 
أهــالــيــنــا لــطــمــأنــتــهــم«. ويــقــول حسن، 
وهو من مخيم شاتيلا: »أحد السكان 

رحلة من 

طرابلس الى 

اليونان تنتهي 

في مخيم اعتقال 

بريطاني

قذف البحر مركبين

يقلان عشرات العائلات 

اللبنانية والفلسطينية 

والسورية، الى إحدى الجزر 

القبرصية، ليجدوا أنفسهم 

سجناء قاعدة عسكرية 

بريطانية. المهاجرون 

 
ً

الـ114، وبينهم ٣٥ طفلا

و1٣ امرأة، يناشدون 

ل 
ّ

المعنيين التدخ

لإخراجهم من »مخيم 

الاعتقال البريطاني«

تاه المركبان في 

البحر وعلى متنهما 

114 شخصاً بينهم ٣٥ 

 و1٣ امرأة
ً
طفلا
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ليا القزي

لا يــقــف تــأســيــس الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
ــــي عـــــنـــــد حــــــــــــدود الــــــذكــــــرى  ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
والاحـــتـــفـــالات. يــتــكــرر الــلــقــاء ســنــويّــا 
والخطابات المكررة لا تلغي »جماليّة« 
المــنــاســبــة. شــيــوعــيــون نــاقــمــون على 
الـــقـــيـــادة الـــحـــالـــيّـــة لـــلـــحـــزب، وآخـــــرون 
ــة  ــ ــم الأزمـ ــ ــل ســـلاحـــهـــم رغـ ــ مــــا زال الأمــ
ــم الـــــرايـــــات يـــوم  ــهــ ــدتــ ــلــــيــــة، وحّــ الــــداخــ
الأونيسكو.  الماضي في قصر  السبت 
أيديهم حيلة، سوى  فــي  ليس  هـــؤلاء 
 عــام لإحــيــاء »ذكــريــات 

ّ
الــعــودة فــي كــل

ذاك الزمن الجميل، يوم كان الشيوعي 
أحد أهم الأحزاب الوطنية«، كما يقول 

بعضهم.
وصلت  الشيوعية  نظمات 

ُ
الم باصات 

»بــــــــهــــــــدوء« الــــــــى بـــــــيـــــــروت، الأبــــــــــواق 
ــــطــــلــــق وحــــنــــاجــــر »الـــــــرفـــــــاق« لــم 

ُ
لـــــم ت

ــعــــارات. خــــــارج بـــوابـــة  ــالــــشــ تـــصـــدح بــ

»الأونيسكو«، لا يكاد المارون يُدركون 
الــداخــل، حيث امتزج  أن احــتــفــالًا فــي 
»أحـــمـــر« الــبــقــاع  ـــ »أحـــمـــر« الــجــنــوب بـ

والشمال وجبل لبنان.
ــات الـــــتـــــي بــــــاعــــــدت مــــــا بــن  ــ ــلافــ ــ ــخــ ــ الــ
الـــشـــيـــوعـــيـــن أصـــبـــحـــت أكــــثــــر مــــن أن 
. هم أقسى 

ّ
حل

ُ
حصى وأعمق من أن ت

ُ
ت

 أنفسهم. يتجمعون في 
ّ

الناقدين بحق
حلقات صغيرة، يسألون عن »رفيق« 
غــيّــب نــفــســه ويُــطــلــقــون الــنــكــات على 
آخر »مــوالٍ« للقيادة، داعن ثالثا الى 
العودة من أجل »التغيير من الداخل«. 
نـــقـــطـــة واحـــــــــدة تـــجـــمـــعـــهـــم: »الـــحـــنـــن 
»القصر«  الــى صــالــة  عـــادوا  يعيدنا«. 
الـــوحـــيـــد المـــفـــتـــوح أمـــامـــهـــم، ووجـــهـــوا 
»تــحــيــة لــلــشــهــداء«، جـــذع الــســنــديــانــة 

الحمراء.
أمام مدخل »القاعة«، يتبادل عناصر 
التنظيم المعلومات من خلال الأجهزة 
أمـــا  الأذن.  وســــمــــاعــــات  ــلـــكـــيـــة  الـــلاسـ

الاجـــــراءات الأمــنــيــة، فــخــجــولــة. تتابع 
ــان فــي  ــ ــيـــن الــــذيــــن كــ ــمـ وصـــــــول الـــرسـ
»الــحــزب«. وحــده  قــيــاديّــو  استقبالهم 
»راعــي الاحــتــفــال«، الأمــن العام خالد 
ــر فــــي الـــحـــضـــور؛ »أتــــى  ــأخـ حــــــــدادة، تـ
الــســفــيــران الـــروســـي والــــســــوري، ولــم 
أحد  ق 

ّ
يُعل بعد«،  خالد  الرفيق  يصل 

المنظمن.
الذين  بالشيوعين   

ّ
اكتظ القاعة  بهو 

ــل قــســمٌ كبيرٌ منهم الــبــقــاء خــارج 
ّ

فــض
الــصــالــة طيلة مـــدّة الاحــتــفــال. الإقــبــال 
على المنصة التي عُرض عليها كتاب 
ـــ جــبــهــة المــقــاومــة  »وجــــــدت لــتــنــتــصــر ــ
، على 

ٌ
الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة«، ضــعــيــف

الرغم من محاولات »الرفيقة« الحثيثة 
ينجذبون  فالحاضرون  »تسويقه«.  لـ
الــتــي تحمل صور  لــأغــراض  تلقائيا 

»الثائر الأكبر« تشي غيفارا.
ــة، فـــالمـــشـــهـــد نــفــســه  ــ ــالـ ــ ــــصـ أمـــــــا فـــــي الـ
يتكرر: رايات حزبيّة كثيرة والقبعات 
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عامر محسن

هــو من  السعودي  الحكم  الــســعــودي.  الحكم  سقط 
ُ
ت لــن  النفط  أســعــار 

أزمــة أسعار  القاعدة الأساسية في تفسير  سيسقط نفسه. هذه هي 
النفط اليوم، والكلام الكثير عن مصاعب مالية تواجهها الدولة السعودية. 
البعض، مدفوعاً بتقارير غربية تتكاثر في الأشهر الأخيرة، يتصوّر 
أنّ انخفاض أسعار النفط سيدخل الميزانية السعودية في عجز، وهي 
ستسحب من احتياطاتها المالية المتراكمة لتغطية هذا القصور المالي، 
ــــ خاصة في غياب بــوادر عن  ص 

ّ
وهــذه الاحتياطات ستستمرّ بالتقل

ارتفاع دراماتيكي في الاستهلاك العالمي للنفط، او انخفاض في الانتاج 
السنة  بالفعل، خلال  تناقصت  الاحتياطات )هي  ــــ حتى تنضب هذه 
الماضية، بما يزيد على المئة مليار دولار( وتجد الدولة الريعية نفسها 

على حافة الافلاس والاحتجاج الاجتماعي.
كل الشركات والــدول التي تعتمد على تصدير المــواد الأولية، وخاصة 
تخضع،  الأســعــار  وأن  الصناعة،  لهذه  بة 

ّ
المتقل الطبيعة  تعرف  النفط، 

 ،)boom and bust cycles( وانــخــفــاض  ارتــفــاعٍ  لـــدورات  بــاســتــمــرار، 
ي مــن هــذه الأزمـــات، 

ّ
 مــن الــدراســات حــول سبل التوق

ٌ
وهــنــاك كــمّ هــائــل

وعزل الاقتصاد الوطني عن تقلبات الأسعار في السوق الدولية. الا أن 
هذا الكلام، على صحّته النظرية، لا يعني كثيراً على المستوى العملي. 
ارتفاعٍ في الأسعار سيقابلها )على   دورة 

ّ
ا نعرف أن كل

ّ
ان كن حتى 

ــه من الصعب جداً أن نتعرّف 
ّ
الأرجــح( انهيارٌ في مرحلةٍ لاحقة، الا أن

ا جميعاً أثرياء(. سوق النفط، 
ّ
على هذه النزعات أثناء حدوثها )والا لكن

، لم تشهد عشرات دورات الارتفاع والانخفاض في العقود الماضية 
ً
مثلا

حتى نتمكن من »تنميطها« والتنبوء بها. منذ أواخر العشرينيات، لم 
يشهد سعر النفط الا دورة »ارتفاع وانهيار« واحدة، ارتفع فيها السعر 
بشكلٍ كبير وحاد عام 1973 ولنحو عقدٍ من الزمن، ثم انخفض لمدة 
تقارب العقدين؛ وارتفع السعر مجدداً منذ عام 2004 لنحو عقدٍ، وقد 

نكون اليوم في بداية دورة »الهبوط« الثانية خلال هذا القرن.
م من 

ّ
الــدول والشركات لا تتعل من جهةٍ أخــرى، المسألة هي ليست أن 

الأزمـــات ودورات الأســعــار، بــل انّ هــذه الأزمـــات ــــ فــي أســـواق المــعــادن 
م؛ 

ّ
تتعل لا  الناس  لأن  تحديداً،  وتتكرّر،  تحصل  ــــ  والبورصات  والنفط 

وهذا له أسباب بنيوية تتعلق بطبيعة الربح في الاقتصاد الرأسمالي. 
الافتراض  الــى  السوق  ارتــفــاع، يميل  النفط في دورة  حين تمر أسعار 
بأنها ستظل كذلك الى الأبد، وتخرج النظريات عن »نهاية عهد النفط 
أواخرها،  في  وتحديداً  الانخفاض،  دورات  في  )وبالمقابل،  الرخيص« 
يسود اعتقادٌ بأن السوق لن تنتعش مجدداً وأننا »دخلنا عصر النفط 
الرخيص« الخ(. لو كانت الأمور أوضح وقابلة للتنبؤ، لما قامت المصارف 
بمدّ قروضٍ لمشاريع نفطٍ تفوق كلفة الانتاج فيها الثمانين والتسعين 
الرواتب  ورفــع  الانفاق  بتوسيع  السعودية  قامت  ولمــا  للبرميل،  دولاراً 
والعوائد  الطفرة  مرحلة  لاستخدمت  بل  حساب،  بلا  السلاح  وشــراء 
الــنــظــر بسياسات  المــزمــنــة، واعــــادة  الــبــنــيــويــة   مشاكلها 

ّ
لــحــل الــكــبــيــرة 

الضريبي،  والــنــظــام  والــخــدمــات،  للطاقة  الحكومي  والــدعــم  الاســتــيــراد، 
التعامل  يمكن  لا  التي  الصعبة  القضايا  هــذه   

ّ
وكــل التوظيف،  وســوق 

معها في مراحل الانكماش والأزمة.
كذلك،  أنها  اعتبرنا  ما  اذا  القائمة،  الهبوط«  »دورة  القصيد،  بيت  هنا 
الـــى الافــــلاس. المــســألــة لا يمكن تبسيطها عبر  لــن تــدفــع بــالــســعــوديــة 
احتساب الأرصدة الحكومية السعودية وهي تتناقص الى الصفر؛ فالـ 
، ليست حساب توفير فــرديّ، بل هي 

ً
600 مليار دولار، أو أكثر قليلا

أن تنخفض  السعودي، ولا يمكن  المركزي  احتياط المصرف  تتضمن 
( لضمان أن تتمكن السعودية من دفع 

ً
دون حدٍّ معيّن )200 مليار مثلا

كلفة استيرادها والدفاع عن عملتها. ولكنّ القدرة المالية السعودية لا 
ف على الاحتياطات الحكومية، بل ان في امكان الحكومة اللجوء 

ّ
تتوق

على  بكثير، ومصارفها  أكبر  أرصـــدة  لديها  داخلية  مالية  الــى ســوق 
اســتــعــدادٍ لاقـــراض الــحــكــومــة، وســـوقٍ خــارجــيــة لــن تــتــوانــى عــن شــراء 
سندات الحكومة السعودية )وهي تعتبر مضمونة وقليلة الخطر، فمن 
الــدولارات سنوياً من عائدات   تتلقى مئات مليارات 

ُ
يصدرها حكومة

ــادرة عــلــى الاســتــدانــة والــتــأقــلــم لفترة  الــنــفــط(. الــحــكــومــة الــســعــوديــة قــ
طويلة )كما حدث خلال التسعينيات(، اذا ما افترضنا أننا في »دورة 
أسعار  فــي  ارتــفــاعٌ  تكثر،  أو  تقل  بعد ســنــوات  انــخــفــاض« سيقابلها، 

الطاقة والطلب عليها.
أساس المشكلة هو نظامٌ اقتصاديّ وضعت مداميكه الأولــى في عهد 
ل بصورةٍ أوضح تحت اشراف الملك فيصل، وهو لا 

ّ
الملك سعود، وتشك

ق بالعلاقة )أو المقايضة( التي 
ّ
ق بـ »الرّيع« و«الفساد« بقدر ما يتعل

ّ
يتعل

انشأها النظام السعودي مع الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، وهي 
تسير بالبلد ــــ حكماً ــــ نحو أزمة لا حلول سهلة لها. »الريع« هو ليس 
بالضرورة أمراً سيئاً، بل من المفترض أن يكون عنصراً ايجابياً في 
التنمية؛ وهناك مدرسة تقول إن الاعتماد على الريع، اذا ما كان ضمن 
نظامٍ يتوقى من الأزمــات وقابلٍ للاستمرار، لا عيب فيه )لا ضــرورة 
ــــ ان   

ً
لأن تجبر نفسك، باسم »التنمية«، على صناعة السيارات ــــ مثلا

لم تكن تملك اياً من ميزاتها التفاضلية، أو أن تقرر بناء قطاع صناعي 
ضخم وبلدك قليل السكان(.

النفط، تحصل على عائدات  أسعار  انكسار   
ّ

السعودية، حتى في ظل
 

ٌ
المطلق، مدخول بالمعنى  وهــو،   مواطن، 

ّ
لكل آلاف دولار  العشرة  تفوق 

هائل، يكفي لتمويل دولة بحجم السعودية، وتنمية، وبرامج اجتماعية. 
هو كأن تحصل دولة بحجم إيران على 800 مليار دولار سنوياً ــــ هي 
أربعين  أو  ثلاثين  ولبنان على  ــــ  ملياراً  أربعين  أقــل من  تحصّل حالياً 
الصعبة.  بالعملة  عــام على شكل تحويلات مباشرة   

ّ
كــل مليار دولار 

الأزمة، اذاً، هي في مكانٍ آخر، وجوهرها سياسي.

ثمن التبعية  ]1[
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أشفق علينا وهرّب لنا خطاً هاتفياً«، 
الــذي تواصلت »الأخبار«  وهو الخط 
 ١٧( معهم عبره. تقول ضياء عريشة 
سنة(: »كدنا نغرق فالتجأنا إلى هنا. 
ــجــزنــا مـــن دون ســبــب ولا نــعــرف 

ُ
احــت

ــان  ــمـ مــــا هــــو مـــصـــيـــرنـــا«. وتــــــــروي إيـ
)١١ عــامــاً(: »كــنــا رايــحــن على ألمانيا 
فجابونا على قبرص اليونانية. نحنا 
 ٣ يعطونا  عــم  بديكيليا.  محتجزين 
بيعدّونا...  يــوم  وكــل  بالنهار  وجبات 
بتمنى حدا يساعدنا«. وقال محمود 
مخيم  مـــن  فلسطيني  وهـــو  شــعــبــان، 
شاتيلا: »كــان مقصدنا أوروبــا طمعاً 
بـــحـــيـــاة أفــــضــــل. صـــــار لـــنـــا ١٥ يــومــاً 
مــعــتــقــلــن. هـــنـــاك ســـيـــاج يــحــيــط بــنــا. 
أن  نــريــد  لا  ويــشــربــونــنــا.  يطعموننا 
نأكل، بل نريد أن نرحل«. أحد الشبان، 
الــذي رفــض الكشف عن اسمه »خوفاً 
»الأخــبــار«: »قالوا  مــن الــضــرر«، أكــد لـــ
ا إرهــابــيــن... بعضنا حــاول شنق 

ّ
عن

ــرون أضــربــوا عــن الــطــعــام.  نفسه وآخــ

معنا أطفال ونساء وحوامل. صحيح 
ــة، لكن  ــاديــ فـــي كـــم مــطــلــوب بـــأمـــور عــ
ليس بيننا متهمون بجرائم إرهاب«. 
وأضــــــاف: »اعــتــرضــنــا وبـــدأنـــا بــإزالــة 
الأسلاك الشائكة، فأدخلوا علينا فرقة 

مكافحة الشغب لضربنا«.
ـــقـــت رحــلــتــهــا 

ّ
الـــعـــائـــلات المـــهـــاجـــرة وث

بــمــقــاطــع فــيــديــو مــــصــــوّرة، ويـــحـــاول 
هــــؤلاء الــتــواصــل مــع وســائــل الإعـــلام 
لإيصال أصواتهم. يُريدون أن يعرفوا 
مــصــيــرهــم. فــهــل يُــســمــح لــهــم بــإكــمــال 
طريقهم ليُمنحوا اللجوء أو يُرحّلون 

فيُجبرون على العودة إلى لبنان؟
لـــ«الأخــبــار«  قــالــت  مــصــادر بريطانية 
إن »هناك شكوكاً في أن بعض هؤلاء 
المــهــاجــريــن قـــد يــكــونــون إرهـــابـــيـــن«، 
مشيرة إلى أن ذلك »ما يفسّر التعاطي 
ــيـــاب«. وكشفت  بــنــوعٍ مــن الارتـ معهم 
ــادر نــفــســهــا أنـــه بــعــد »الــتــدقــيــق  المـــصـ
ــــؤلاء الــلــجــوء إلــى  الأمـــنـــي ســيُــمــنــح هـ

اليونان«.

غريب: هناك الكثير 

من الجيل الجديد، 

ولكن القيادة شابت

ٌ
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ضعت 
ُ

و

العائلات 

المهاجرة 

م 
ّ

داخل مخي

محاط 

بأسلاك 

شائكة 

عطي كل 
ُ
وأ

منهم رقماً 

)الأخبار(
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»بـــــيـــــريـــــه«، مـــيـــزة  الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة والــــــ
ــــن. صـــبـــيـــتـــان تـــلـــتـــقـــطـــان  ــريـ ــ ــــاضـ ــــحـ الـ
»ســيــلــفــي«. هـــمـــوم الـــحـــزب كـــانـــت في 
صــلــب نــقــاشــات الــشــيــوعــيــن، وكــأنــه 
ــم يـــكـــن يـــنـــقـــصـــهـــم ســــــوى مـــشـــاركـــة  ــ لـ
السفير السوري علي عبد الكريم علي 
التأكيد  حـــدادة  يــهــمّ  أكــثــر.  لينقسموا 
»أنــنــا دائــمــاً نــدعــوه الـــى احــتــفــالاتــنــا. 
هي ليست المرة الأولى التي يحضر«. 
ــدول  عــلــي لـــم يــكــن وحـــيـــداً. ســـفـــراء »الــ
وفــنــزويــلا،  وكــوبــا  روســيــا  الحليفة«، 
كـــانـــوا إلـــى جــانــبــه، كــمــا مــمــثــلــون عن 
ي فلسطن وإيران، وعن حركة 

َ
سفارت

أمل وحزب الله والتيار الوطني الحرّ.
فـــي خــضــمّ الــنــقــاشــات »الــعــقــائــديــة«، 
يقف علي، ابن السنتن، الــذي أتى به 
الصغيرتان  ــاه 

ّ
كــف النبطية.  مــن  أهــلــه 

بنظراتٍ  الشيوعي.  العلم  تحتضنان 
مدهوشة يراقب الفتية وهم يتمتمون 
كـــلـــمـــات الـــنـــشـــيـــد الــــحــــزبــــي. الــطــالــبــة 

الــجــامــعــيّــة ديــانــا زعــيــتــر تــدخــل وهــي 
تــحــمــل كـــتـــابـــاً يـــســـرد قـــصـــة غـــيـــفـــارا: 
ــا زال  ــد الــــــذي مــ ــيـ ــو الـــوحـ ــا هــ ــنـ ــزبـ »حـ

يُطالب بحقوق الناس«.
تــأخــر الاحــتــفــال قــرابــة نــصــف ســاعــة، 
والرجل في الخارج بدأ يصرخ طالباً 
ــن الــحــزبــيــن الــــدخــــول الــــى الــقــاعــة.  مـ
»فتحنا  بلطفٍ:  فيُخبرهم  هيثم،  أمــا 
ــابــــق فـــــــــوق«. الــــــى فــــــــوق، يــصــعــد  الــــطــ
ــون كــل دقيقة 

ّ
الــشــبــاب الــذيــن يــســتــغــل

صمت مــن أجــل الــصــراخ: »شــيــوعــي... 
الــذي  غــريــب،  حنا  النقابي  شيوعي«. 
تـــابـــع مــــن المـــقـــاعـــد الـــخـــلـــفـــيـــة، يـــقـــول: 
»هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــجــيــل الــجــديــد، 
ولــكــن الــقــيــادة شــابــت. مــن الــضــروري 

 الدم الجديد فيها«.
ّ
بث

ــــصــــرت 
ُ
الــــكــــلــــمــــات الــــســــيــــاســــيّــــة اخــــت

فلسطن  لتحرير  الشعبيّة  بالجبهة 
و»الــشــيــوعــي«. »كـــويّـــس أبـــو أحــمــد«، 
ل 

ّ
مُمث يبدأ  حــن  قديم  مُــحــاربٌ  ق 

ّ
يُعل

تقرير

علي حيدر

مع اندلاع الاحداث في سوريا، رأى الاسرائيلي فيها فرصة 
المقاومة، وخصوصاً  محور  من خطر  للتخلص  تاريخية 
حزب الله، من دون أي كلفة، لكنّ أسهم هذا الرهان تراجعت 
الاســد. بعد ذلك،  الرئيس بشار  مع فشل محاولة اسقاط 
وبعض  الغربية  ومعها  ــــ  الاســرائــيــلــيــة  الــرهــانــات  شــهــدت 
العربية ــــ حالات من الصعود والهبوط، قبل أن ترتفع آمال 
تــل أبيب مــجــدداً مــع اضــطــرار حــزب الله الــى المشاركة في 

المعركة.
المواجهة  الــروســي على خط  للعامل  المباشر  الــدخــول  ومــع 
العسكرية، تناول مستشار الامن القومي السابق لبنيامين 
المستجد  هــذا  مفاعيل  عــمــيــدرور،  يعقوب  الــلــواء  نتنياهو، 
القومي الاسرائيلي. وفي سياق  الاستراتيجي على الامن 
تقديره الذي اورد فيه العديد من العناوين، رأى ان لزيادة 
انتشار القوات الايرانية وقوات حزب الله في سوريا، تحت 
المظلة الروسية، وجهين: الاول يتعلق بهامش حركة حزب 
الذي  الله ونوعية قتاله مستقبلا، والثاني يتصل بالخطر 
له ترسيخ سيطرة تحالف حزب الله ـــــ ايران في سوريا 

ّ
يمث

على اسرائيل.
الله  أن »حــزب  رأى عميدرور  الاول،  بالوجه  يتعلق  ما  في 
منهمك جدا في القتال الصعب في سوريا«، وهو ما أنتج 
فرصة بالنسبة لاسرائيل، تمثلت بـ »عدم قدرته على فتح 
»بــات مقيداً  أنه  اسرائيل«، كما  جبهة جديدة في مواجهة 
في ردوده حتى عندما تقع عمليات عنيفة ضد عناصره 
الــى خسائر  أو ضــد منظومة سلاحه فــي ســوريــا«، لافتاً 
أرقــام من  الــى  الحزب استناداً  بشرية كبيرة في صفوف 

الواضح أنه مبالغ فيها جدا.
 »الـــفـــرصـــة« الــتــي أكــثــر الاســرائــيــلــيــون الــحــديــث 

َ
ــــم تــبــق ول

محاولة  الى  اسرائيل  انتقلت  بل  نظرياً،  تشخيصاً  عنها، 
الاستفادة منها على المستوى العملاني. بدأ هذا المسار مع 
والاعتداءات   2013 عام  مطلع  الجوي  الاسرائيلي  الاعتداء 
سوريا،  فــي  الــروســي  العسكري  التدخل  وبعد  تلت.  التي 
أكدت اسرائيل رسمياً أنها ستواصل سياسة الاستهداف 
ز ضد ما تقول انه قدرات كاسرة للتوازن في طريقها 

ّ
المرك

الى حزب الله.

فقد  العملانية،  السياسة  هــذه  بجدوى  يتعلق  ما  في  لكن 
والمعلقين  الــخــبــراء  مــن  العديد  وقبله  ضمناً،  نتنياهو  أقــر 
المختصين، بأن هذه الاستراتيجية لا تحقق كامل أهدافها 
الاسرائيلي على مواصلة هذه  ذلــك، يصرّ  المنشودة. رغم 
يترك جله.  كله لا  يــدرك  ما لا  قاعدة  بناء على  السياسة، 
وأتــــى هـــذا الاعـــتـــراف عــلــى لــســان نــتــنــيــاهــو خـــلال كلمته 
الاخــيــرة في الامــم المتحدة، عندما اقــر بــأن حــزب الله بات 
يملك صواريخ ارض ــــ جو "أس 22"، وصواريخ "ياخونت" 
المضادة للاهداف البحرية، وصواريخ ارض ـــــ ارض موجهة 
ودقيقة وطائرات من دون طيار قادرة على اصابة اي هدف 
في الاراضي الاسرائيلية، وهو ما يعني عملياً بأن اسرائيل 

لم تستطع منع تزود الحزب بهذه الانواع المتطورة.
النتائج  أن  اسرائيلية  اعلامية  تقارير  رأت  نتنياهو،  قبل 
التي تحققها اسرائيل ليست سوى نقطة في بحر قدرات 
حــزب الــلــه، وحــذر خــبــراء مــن أن تــؤدي هــذه السياسة الى 
 

ٌ
تـــدحـــرج نــحــو مــواجــهــة لا يــريــدهــا أي مـــن الـــطـــرفـــين، كــل

ــلــه ســبــق أن امــتــلــك أحـــدث  لاســبــابــه، وخـــاصـــة أن حـــزب ال
الاسلحة المتطورة في هذا المجال. وأدركت اسرائيل لاحقاً، 
باتت  في ســوريــا،  القتال  في  الحزب  مفاعيل مشاركة  أن 
ــلــهــا على 

ّ
تــــؤدي الـــى ارتـــفـــاع مــســتــوى الــخــطــورة الــتــي يــمــث

اسرائيل. واوضح عميدرور ذلك، بالقول إن »القتال المكثف 
في سوريا، يمنح حزب الله خبرة كان يفتقدها«. وعلى هذه 
الخلفية »نشأ جيل من القادة العسكريين الذين يخوضون 
قــتــالا قــاســيــا، اكــســب حـــزب الــلــه مــا كـــان يــحــتــاج الــيــه كي 
الذي  قــدرة أفضل بكثير«. ووصــل عميدرور،  الــى  يتحول 
للجيش الاسرائيلي،  العامة  الاركــان  كان عضواً في هيئة 
الى حد القول إن اسرائيل »لم يسبق لها مطلقا أن واجهت 
في الميدان تنظيما يملك خبرة قتالية كالتي يملكها حزب 
الله بعد تدخله في سوريا«. وهــذا المفهوم لا ينطبق فقط 
على ما سماه »المقاتلين النظاميين«، بل يشمل ايضا »رجال 
الاحتياط«، في اشارة منه الى عناصر التعبئة العامة التابعة 
القتال  التغيير في ساحة  للحزب. وتساءل عن تأثير هذا 
الــبــري ضــد اســرائــيــل يــوم نــشــوب الــحــرب، مشيراً إلــى أن 
حزب الله سيستفيد من هذه التجربة ولن نكون امام حزب 
الـــذي واجــهــنــاه عــام 2006. وخــلــص عميدرور  الــلــه نفسه 
الى أن »الحزب بعد القتال في سوريا، سيكون جوزة من 

الصعب جدا كسرها«.
للتغيير فــي ســوريــا فيكمن، فــي رأي  الــثــانــي،  الــوجــه  امـــا 
عـــمـــيـــدرور، فـــي خـــطـــورة تــرســيــخ ســيــطــرة تــحــالــف حــزب 
الله – ايران في سوريا، مشيرا إلى أن الخطر الاكبر على 
المظلة  الــحــزب وطــهــران، تحت  يبني  بــأن  يتمثل  اســرائــيــل 
قاعدة  الــحــصــول على موافقتها،  مــن دون  ولــو  الــروســيــة، 
هجومية ضد اسرائيل على غرار جبهة لبنان. ووصف هذا 
الخطر بالحقيقي لكونه سيفرض على الجيش الاسرائيلي 
لبنان  فــي  واحـــدة  ازاء جبهتين،  والعمل  جــهــوده  مضاعفة 
والثانية في جنوب سوريا، وسيكون من الصعب التحرك 
في دولة تنتشر فيها قوات روسية تقاتل إلى جانب حزب 

الله والإيرانيين.

إسرائيل: أصبح من الصعب كسر حزب الله 

مرت الرهانات الاسرائيلية، منذ بدء

 الاحداث في سوريا، بمحطات عدة، بدءاً من 

 عقد الآمال على التخلص من التهديد الذي

 يمثله حزب الله ومحور المقاومة، مروراً

 بالأمل في استنزاف الحزب بعد مشاركته

 الى المربع الأول: ارتفاع
ً

 في الحرب، وصولا

له حزب الله
ّ
 منسوب التهديد الذي بات يمث

على اسرائيل

ــؤاد كــلــمــتــه.  ــ ــد فــ ــمـ ــــو أحـ »الـــجـــبـــهـــة« أبـ
كلمات الدعم للانتفاضة الشعبية في 
فلسطن المحتلة ظهرت على الشاشة 
خلفه وهو يلقي كلمته التي حيّا فيها 
اللبنانية في  الوطنية  المقاومة  »رواد 

مواجهة المحتلن الصهاينة«.
ــة الــصــالــة، يــجــلــس ابـــن فهد  ــ فـــي زاويـ
ــل.  ــ مـــدلـــج، أحـــد أبـــنـــاء »جـــمّـــول« الأوائـ
ــــغــــادر حــــن يــنــتــهــي حـــــــدادة مــن 

ُ
ــن »ســ

كــلــمــتــه. حــفــظــنــا الـــخـــطـــابـــات«، يُــخــبــر 
ــان كــــفــــررمــــان الـــثـــلاثـــة  ــبــ رفـــيـــقـــيـــه. شــ
خرجوا عن »طاعة« القيادة: »بعد 9١ 
الملل  يتسلل  جــديــد«. سريعاً  لا  سنة، 

تحت الأبواب 
ُ
الى صفوف الشباب، فف

قبل انتهاء الاحتفال.
يصعد »الأمن العام« الى المنبر ليلقي 
كلمته، وعن يمينه يقف رجل حماية. 
ركّز على الحراك الشعبي، مُنتقداً أمام 
هم 

ّ
ممثلي السفارات والأحــزاب من يت

الـــحـــراك بــالــتــبــعــيــة: »هــــذا لــيــس حــراك 
 شــيء، 

ّ
زعــــران«. تــحــدّث حـــدادة عــن كــل

أزمــة حزبه. اختصر الموضوع  إلا عن 
بـــوعـــدٍ لـــم يُــثــلــج قـــلـــوب الــشــيــوعــيــن: 
»اقتراب انعقاد المؤتمر الحادي عشر 

للحزب«.
الأزمــة الحالية ليست وليدة اللحظة، 
ــــدادة  ــثـــر يُـــحـــمّـــلـــون قــــيــــادة حـ ــكـــن كُـ ولـ
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا. فــــي وقـــــــتٍ يـــعـــيـــد فــيــه 
العالم رصّ صفوفه،  »الــيــســار« حــول 
يــبــدو »الــشــيــوعــي« بــعــيــداً عــن هموم 
نـــاســـه. الــشــلــل يُــســيــطــر عــلــى قــيــادتــه. 
»بالعكس، نحن جددنا أنفسنا وهذا 
المهرجان هو الأكبر منذ عدّة سنوات«، 

 عــلــى 
ً
ــــلا ــثـ ــ ــــول حــــــــــــدادة. ويُــــــقــــــدم مـ ــقـ ــ يـ

»التجديد« عدم ذكر كلمة ماركس في 
لــه: »نعمل بالمنهج«.  آخــر 20 خــطــاب 
يقول فــي اتــصــال مــع »الأخــبــار« كيف 
 الحزب كان من »السباقن في قيادة 

ّ
أن

أمــا مع  الناعمة وبرجا.  تحرك مطمر 
طلعة ريحتكم فــلا يــوجــد خـــلاف، بل 
اخــتــلاف«. في ما خــصّ أزمــة »الحزب 
هو أمرٌ سيستمرّ«، والحديث عن عقد 
ــال انـــتـــظـــاره »دائـــمـــاً  ــــذي طــ المــؤتــمــر الـ
جــــدّي. الــتــأجــيــل أتـــى بــشــبــه استفتاء 
ــعــــركــــة عـــرســـال  بـــســـبـــب الارهــــــــــاب ومــ
وأخـــيـــراً الـــحـــراك«، عــلــمــاً بـــأن مــصــادر 
خذ 

ُّ
ات القرار  أن  المركزية تؤكد  اللجنة 

مــن دون الــرجــوع الــى لجنة الإشـــراف 
 حـــــدادة لـــم يُــحــدد 

ّ
عــلــى المـــؤتـــمـــر، وأن

موعداً جديداً. هل سيُعقد المؤتمر قبل 
ن 

َ
 هذه نكتة من »تن

ّ
العيد الـ92؟ »أظن

ــخ«،  ــاريــ ــتــ ــزب والــ ــحــ ــة« خــــــارج الــ ــلاتــ تــ
يجيب حدادة.
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تغطية

إيفا الشوفي

طــــرقــــات ســــد الـــبـــوشـــريـــة نــظــيــفــة، لا 
نفايات على جانبها، فالبلدية قامت 
بــمــا تــيــسّــر لــهــا مـــن إمـــكـــانـــات لإزالــــة 
أكياس النفايات من بين البيوت. لكن، 
، لا يمكن المرور في أحياء المنطقة. 

ً
ليلا

الـــروائـــح المــنــبــعــثــة تــنــشــط مـــســـاءً مع 
التي تحملها  الــهــواء  هبوب نسمات 
إلى  المــجــاورة  الصناعية  المنطقة  من 
ــاك، فـــي المــنــطــقــة  ــنـ ــل بـــيـــت. هـ داخـــــل كـ
ــلـــى مـــســـاحـــة 6 آلاف  الــصــنــاعــيــة وعـ
مــتــر، تــشــكّــل عــلــى غــفــلــة جــبــل ضخم 
على  الأكياس  تراكمت  النفايات.  من 
مـــدى أربــعــة أشــهــر حــتــى بــلــغ الجبل 
المستحدث قدرة استيعابه القصوى، 
فبات البحث عن مكب آخر ضرورياً. 
 
ً
الـــذبـــاب يــســيــطــر عــلــى الأحـــيـــاء لــيــلا
ونـــهـــاراً، ينتشر فــي كــل مــكــان، حتى 
ــاتــــوا يــتــجــنــبــون فــتــح  ــكـــان بــ الـــسـ  

ّ
أن

نوافذ المنازل، لكن الدخان الناتج من 
حرق النفايات يشكّل العنصر الأكثر 
إزعاجاً لهم. لا ساعات محددة لحرق 
مــزبــلــة، فــجــأة تــتــصــاعــد الــنــيــران من 
كومة نفايات في زاوية الشارع، يُغلق 
الناس أبوابهم وينتظرون. »مش عم 
البرغش وريحة  ننام بالليل من ورا 
الـــحـــريـــق والـــــزبـــــالـــــة«، تــــقــــول إحــــدى 
السيدات الجالسة أمام مدخل منزلها 
الشعبي  الــحــراك  بمجموعات   

ً
فــرحــة

ت رحالها أمس في منطقة 
ّ
التي حط

ســـد الــبــوشــريــة فـــي مــســيــرة بــعــنــوان 
»ضـــد المــــرض«. لا تــنــام هـــذه السيدة 
جراء أزمة النفايات، لكنها في الوقت 
ــراك إلـــى  ــ ــــحـ ــم تـــلـــبِّ دعــــــوة الـ نــفــســه لــ
لمــاذا؟  الــنــفــايــات.  أزمـــة  التظاهر لحل 
 بحثاً عن حجة 

ً
لا تــدري، تفكّر قليلا

ها 
ّ
مناسبة لمن يسأل، فتقول أخيراً إن

تــدعــم الـــحـــراك »وقــلــبــهــا مــعــهــم« لكن 
وا من التظاهرات التي لم 

ّ
»الناس مل

تحقق شيئاً حتى اليوم«، علماً بأنها 
لـــم تـــشـــارك مـــن قــبــل فـــي أي تــظــاهــرة 
للحراك. سيدة أخرى تقف في الجهة 
المقابلة، تنظر إلى الناس الذين بدأوا 
بالتوافد عند الثالثة ظهراً إلى نقطة 

متحمسين. عند سؤال إحدى شابات 
ــدم مـــشـــاركـــة  ــ ــ ــة عـــــن ســــبــــب عـ ــقـ ــطـ ــنـ المـ
ــا بــــعــــرف! شــعــب  ــ ــقــــول: »مـ الأهــــالــــي تــ
مــــخــــدّر«. يُــســقــط مــحــيــي الـــديـــن أبــو 
ضــهــر، الــنــاشــط فــي مــجــمــوعــة »ضــد 
فــي صيدا  تجربته  الــفــســاد-صــيــدا«، 
ــيــــرة، يـــقـــول:  عـــلـــى مــــا يــــــراه فــــي المــــســ
»صــرنــا عــامــلــين 3 تــحــركــات بصيدا 
على جبل الزبالة ما حدا من الأهالي 
شارك. الناس آخر همها وهون نفس 

الـــشـــي، بـــس نــحــنــا مــصــرّيــن وجــيــنــا 
مـــــن صــــيــــدا لـــنـــتـــضـــامـــن مـــــع أهــــالــــي 

البوشرية«.
ــاء  ــــن مـــخـــاتـــيـــر وأعــــضــ وفـــــــدٌ يـــتـــيـــم مـ
بــلــديــة جـــديـــدة - الــبــوشــريــة - الــســد 
ــى خــلــف  ــشــ ــيــــرة ومــ ــي المــــســ ــ شــــــــارك فـ
 الأهـــالـــي، تماماً 

ً
المــتــظــاهــريــن مــمــثــلا

مثلما فعلت حملتا »بدنا نحاسب« 
تدعوا  لــم  اللتان  ريحتكم«  و«طلعت 
على  صفحاتهما  على  المشاركة  إلــى 

كارول كرباج 

في يده هاتف، يلتقط من خلاله الصور 
لمـــســـيـــرة »طـــلـــعـــت ريـــحـــتـــكـــم« الأخـــيـــرة 
ــــي(. تــعــابــيــر وجــهــه  ــــاضـ )الــخــمــيــس المـ
العشريني تعكس حماسته. ادعوه إلى 
الانضمام من البسطة، يتفحص نفسه 
 أنه خرج من عمله للتو 

ً
لا

ّ
بارتباك، معل

ولا يرتدي لباساً يليق بالمناسبة. نسأل 
شابة أخــرى متكئة على سيارة جانب 
ــــرد: »بــعــدنــي  طــريــق كـــركـــول الـــــــدروز، تـ
 تكرّرت 

ٌ
بالشغل، يا ريــت!«، وهي إجابة

عــلــى ألــســنــة الــعــديــد مــن »المــشــاهــديــن« 
للمسيرة نــفــســهــا، لــكــن عـــدم اســتــعــداد 
»الــواقــفــين عــلــى الــبــلــكــون« لــلــنــزول إلــى 
الشارع لا يمكن تفسيره بظروف العمل 
فــحــســب، ولا ســيــمــا اذا كــانــت المــســيــرة 
فــي يــوم عطلة )امـــس الاحــــد(، فالعديد 
من سكان سد البوشرية وبــرج حمود 
عبّروا عن تأييدهم للحراك، بالتصفيق 
والـــتـــلـــويـــح بــــالأعــــلام الــلــبــنــانــيــة، لكن 
ــي الـــــشـــــارع. تــبــدو  ــن شـــرفـــاتـــهـــم لا فــ مــ
على  أفعالهم  وردات  هــؤلاء  انطباعات 

 واحد عن 
ٌ

التجمع أمام منزلها. سؤال
أزمـــة الــنــفــايــات كـــافٍ كــي تــبــدأ ندبية 
لكنها بدورها  طويلة عن معاناتها، 
لم تشارك، »مندعم من بعيد«، تقول 
فيتأكد  الأعــلــى،  إلــى  تنظر  مبتسمة. 
ــم. بـــنـــايـــتـــان كــامــلــتــان  ــ ــؤلـ ــ المـــشـــهـــد المـ
الجميع فيهما على شرفاتهم، أطفال 
ــان ومــســنــون  ــبــ ــاء ورجـــــــال وشــ ونــــســ
مـــــــــأوا شـــــرفـــــات بـــيـــوتـــهـــم وكـــأنـــهـــا 
تــظــاهــرة عــلــى »الـــبـــلـــكـــون«؛ الــجــمــيــع 
مــتــضــرر والــجــمــيــع أيــضــاً »يــدعــم من 

بعيد«. 
بسيول  »المنكوبة  البوشرية  من سد 
النفايات« كما ورد في بيان الحراك، 
مروراً بالدورة وصولًا إلى برج حمود 
بحّ  »بلكوناتهم«.  على  الــنــاس  وقــف 
صـــوت ســامــر مــــازح، مــــردد شــعــارات 
الــحــراك، وهــو يطالب طـــوال المسيرة 
»الـــواقـــف عــلــى الــبــلــكــون« بـــأن »يــنــزل 
ويلاقي شعبه هون«، لكن لا تجاوب. 
ــرقــــصــــون عـــلـــى الـــشـــرفـــات  ــــاس يــ ــنـ ــ الـ
عــلــى وقـــع أغــانــي الـــحـــراك، يــصــوّرون 
المــســيــرة بــهــواتــفــهــم ويــتــفــاعــلــون مع 
المــتــظــاهــريــن. أقــصــى مــا تــمــكّــن مــازح 
ورفاقه من تحقيقه هو دفع البعض 
ــى مــــدخــــل الـــبـــنـــايـــة  ــ ــ ــى الــــــنــــــزول إلـ ــ ــ إلـ
ــودة إلـــى  ــ ــعــ ــ ــم الــ ــ والــــــوقــــــوف هــــنــــاك ثـ
الــشــرفــات مـــجـــدداً. لـــهـــؤلاء حججهم 
المــخــتــلــفــة وغـــيـــر المــقــنــعــة أيـــضـــاً: »مــا 
كنا عارفين هلق سمعنا الأصــوات«، 
»هلق خلصنا أكل«، »نحنا معن بس 
مــا رح يتغير شــي«، »مــا فيي إمشي 
طــويــلــة الــطــريــق«، »فــاكــشــة إيـــــدي«... 
خبر 

ُ
ت البلكون«  »مــتــظــاهــرات  إحـــدى 

إلى  المارين أسفل بيتها وهــي تشير 
 »هذا المكب كارثة 

ّ
المكب المقابل لها أن

صحية، منذ 5 أيــام فقط رشــوا كلس 
بس البرغش منتشر«. هكذا إذاً خذل 
أهالي المناطق المستهدفة مجموعات 
الحراك الذين كان هدفهم من المسيرة 
ــــي وإشـــعـــارهـــم  ــالـ ــ الـــتـــفـــاعـــل مــــع الأهـ

بأنهم ليسوا وحدهم.
ــقــــت المـــــســـــيـــــرة عــــنــــد الـــثـــالـــثـــة  ــلــ ــطــ انــ
ــلــــيــــل جــــداً  والـــــنـــــصـــــف، نــــــــزل عــــــــدد قــ
ــارع وكــــانــــوا  ــ ــشـ ــ ــــى الـ ــي إلــ ــ ــالـ ــ مــــن الأهـ

المتظاهرين  أهمية من  أكثر  التحركات 
أنــفــســهــم، إذ تعكس شــرخــاً مــرئــيــاً بين 
ر 

ّ
فــئــات الــنــاشــطــين و«المــتــطــفــلــين«. تــعــذ

مـــشـــاركـــة الــكــثــيــريــن مــنــهــم قـــد يتعلق 
بــهــشــاشــة ظــــروف عــمــلــهــم أو أعــمــالــهــم 
الصغيرة، لكنه يعود أيضاً إلى خطاب 
وتكتيكات عمل العديد من المجموعات 
ن، 

ّ
التي تعمد، على نحو صريح أو مبط

إلى إقصاء الكثير من الفئات، ولا سيما 
 .

ً
الأكثر فقراً وهشاشة

تـــردّد في الانضمام »لأنه  الــذي  الشاب 
مـــش لابـــس مــنــيــح« يــعــي تــمــامــاً أنـــه لا 
يتجانس  لا  أمــامــه،  المتظاهرين  يشبه 
معهم، لا في المظهر ولا في الأولويات. لا 
شكّ أن تركيبة معظم المجموعات نفسها 
التفاوت. فمعظم الأعضاء  تعكس ذلــك 
المـــؤثـــريـــن فـــي المـــجـــمـــوعـــات، أي الــذيــن 
يفرضون الأولويات وشكل التحركات، 
هم متفرغون او شبه متفرغين للحراك. 
اجتماعات  حضور  »رفاهية«  يملكون 
شبه يومية لساعات طويلة، لا تملكها 
 الــشــابــة الــتــي تــعــمــل مـــن الثامنة 

ً
مــثــلا

العاشرة مــســاءً. المشكلة  صباحا حتى 

»الناشطين«  خلفية  فــي  فقط  تكمن  لا 
ومــواقــعــهــم، بـــل أيــضــا فـــي عــــدم إدراك 
يعيد  ما  لامتيازاتهم.  منهم  العديدين 
لــلـــ«آن جي  التنظيمية  التركيبة  انــتــاج 
الــحــراك: أقلية من  اوز« فــي مجموعات 
الطبقة الوسطى الشابة المتعلمة تدعي 
تمثيل الآخـــريـــن والـــتـــفـــرّغ لــلــدفــاع عن 
حــقــوقــهــم. يطغى خــطــاب صــريــح: تلك 
الــفــئــات غــيــر مـــرحـــب بــهــا فـــي الـــحـــراك. 
في  ريحتكم«  »طلعت  حملة  أوضــحــت 
مــؤتــمــرهــا الأخـــيـــر، عــلــى نــحــو لا لبس 

أن »نحن« تختصر على »تلاميذ  فيه، 
ــذة، الـــنـــاشـــطـــين،  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــعــــات، الاسـ ــامــ الــــجــ
الموظفين، أصحاب الشركات، الفنانين.. 
وولاد البيوت«. لا يسعى هذا الخطاب 
إلــــى تــمــيــيــع الــتــنــاقــضــات الاجــتــمــاعــيــة 
فحسب، بل إلى »تنقية« الحراك طبقياً 
ايــضــا. ليس مقصوداً بـــ«المــوظــفــين« إلا 

»أولاد البيوت« منهم.
ــبـــاشـــرة  ــتــــحــــركــــات المـ »المـــــفـــــاجـــــآت« والــ
»الــرمــزيــة« تسعى عــلــى نــحــو أســاســي 
ــتـــزاع الـــوجـــه الــجــمــاهــيــري لــلــحــراك.  لانـ
المـــشـــاركـــين  آلاف  ــوّل  تــــحــ آب،   29 مـــنـــذ 
ــديـــن« خـــلـــف شــاشــاتــهــم،  ــاهـ ــشـ ــى »مـ ــ إلـ
وبالتالي أصبحوا أكثر عرضة لإعلام 
الــســلــطــة عــبــر »بـــروبـــاغـــنـــدا« الــشــغــب، 
»المــنــدســين« وجــــدار فــنــدق »لـــو غـــراي«. 
ــذي  ــايـــات الــ ــفـ ــنـ ــرّك جـــمـــع الـ ــحــ ــك، تــ ــذلــ كــ
نظمته حملة »طلعت ريحتكم« وقبلها 
»فـــرح الــعــطــاء«، يسعى بشكل أساسي 
إلى الترويج لصورة »الشباب المتفاني 
أمــر لا ننفيه بالضرورة،  لبلده«، وهــو 
ــوة لــلــغــاضــبــين إلــى  ــ ــك دعـ ولـــكـــن فـــي ذلــ
الـــتـــزام بــيــوتــهــم. فــلا داعــــي للاحتجاج 

ــنـــاك من  ضــــد الـــســـلـــطـــات المـــخـــتـــصـــة، هـ
يزيل النفايات مكانها. وهو أمر كرسته 
ــدارة الــجــمــعــيــات غــيــر الــحــكــومــيــة  ــجــ بــ
ــن انـــســـحـــاب  ــ بــســعــيــهــا لـــلـــتـــعـــويـــض عـ
الدولة من مهمّاتها الاجتماعية. حتى 
الــشــريــطــة الــبــيــضــاء، الــتــي دعـــت حملة 
ــيــــع« إلـــى  ــمــ »طـــلـــعـــت ريـــحـــتـــكـــم« »الــــجــ
تعليقها في أماكن عملهم وسكنهم، لم 
الحملة  وزعـــت  الجميع.  فعلياً  تــطــاول 
تلك الــشــرائــط على نحو اســاســي على 
أصحاب السيارات، لا المارة. وباستثناء 
ــكـــولا )مـــداخـــل بـــيـــروت(، لم  الــــــدورة والـ
الهامشية  الأحــيــاء  الــنــاشــطــون  يقصد 
 شــارع فــردان 

ً
من المدينة. اخــتــاروا مثلا

على حي اللجا. 
لكن الإقصاء يستهدف »أولاد البيوت« 
ــاً. خـــــروج »طــلــعــت ريــحــتــكــم« من  أيـــضـ
واشتراطها عدم  أخــيــراً،  التنسيق  الية 
مشاركة المجموعات الأخرى بشعاراتها 
ولافــتــاتــهــا وخــصــوصــيــاتــهــا، يــعــبّــران 
عن رغبة واضحة في احتكار ساحات 
الاحتجاج... وإخمادها. فانتقل الإقصاء 
المــجــمــوعــات المنظمة نفسها.  إلـــى  هــنــا 

الأهالي يخذلون الحراك: التظاهر على »البلكــون«

»تكتيكات« الإقصاء: تحويل الناس الى »مشاهدين«

هدف المسيرة التفاعل 

مع الأهالي وإشعارهم 

بأنهم ليسوا وحدهم

جعل شاب البسطة 

يشعر بأنه ليس 

بمقام المتظاهرين ليس 

بالبداية الموفقة

مسيرة خجولة انطلقت أمس من سد البوشرية باتجاه نهر بيروت بدعوة من مجموعات الحراك الشعبي 

باستثناء حملتي »طلعت ريحتكم« و»بدنا نحاسب«. أراد المشاركون أن يلتقوا مع أهالي المناطق التي تعاني من 

أزمة النفايات، ولا سيما المناطق التي طافت فيها النفايات مع سيول الأمطار، ليؤكدوا لهم وقوفهم معهم، 

إلا أن الأهالي خذلوهم فآثروا التظاهر »على الشرفات«

الاثنين  2  تشرين الثاني  2015  العدد  2730

 صوت سامر مازح وهو يطالب »الواقف على البلكون« بأن »ينزل ويلاقي شعبه هون« )مروان طحطح(
ّ

بح
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تقرير

الـــفـــايـــســـبـــوك، مــكــتــفــيــتــن بــمــشــاركــة 
مــاء  لحفظ  جـــداً  خــجــولــة  »تمثيلية« 
الوجه. وصلت المسيرة الصغيرة إلى 
بقوة.  الروائح  وانبعثت  بيروت  نهر 
بمشاكل  التذكير  أعــاد  الــحــراك  بيان 
الــبــلــد مـــن كـــهـــربـــاء ومـــيـــاه وطـــرقـــات 
ونقل عام وفساد، مؤكداً أن المطلوب 
»إقرار مراسيم ضمن سياسية بيئية 
مستدامة وإلغاء كافة عقود سوكلن 

مها«. 
ّ
ومحاسبة من لز

جنيف  ــ بسام القنطار  

ــفــتــتــح الــيــوم الاثــنــن فــي جنيف 
ُ
ت

ــراض  ــعــ ــتــ لــــاســ  ٢٣ الــــــــــ  الـــــــــــــــدورة 
الــــــدوري الــشــامــل لمــجــلــس حــقــوق 
الإنـــســـان الــتــابــع لـــأمـــم المــتــحــدة، 
وهـــي آلــيــة أنــشــئــت بــمــوجــب قــرار 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة 
ســـيـــاق  ــــي  فـ  ٢٠٠٦ عــــــام  آذار  ــــي  فـ
»الإصاحات« التي أعلنتها الأمم 
المــتــحــدة، والـــتـــي أدت إلـــى إنــشــاء 
ــقــــوق الإنــــــســــــان. ومـــن  مـــجـــلـــس حــ
المـــقـــرر ان يــمــثــل لــبــنــان امــــام هــذه 
الآلية في اليوم الاول للدورة عند 
بــيــروت.  بتوقيت  الثالثة  الــســاعــة 
ويــمــثــل الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة في 
هـــذا الــحــدث الأمــــن الــعــام لــــوزارة 
الــخــارجــيــة والمـــغـــتـــربـــن، الــســفــيــر 
ــيـــق رحـــيـــمـــي، عـــلـــى رأس وفـــد  وفـ
يـــضـــم رئـــيـــســـة بــعــثــة لـــبـــنـــان لـــدى 
الدولية  والمنظمات  المتحدة  الأمــم 
في جنيف، السفيرة نجا رياشي 
عساكر، وعدداً من الدبلوماسين 
الــداخــلــيــة  وزارات  عـــن  ومــمــثــلــن 
ــدل والــــشــــؤون  ــ ــعـ ــ ــلــــديــــات والـ والــــبــ
ضباط  يحضر  كما  الاجتماعية، 
من المديرية العامة لامن الداخلي 
والمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــامـــن الـــعـــام، 
فــيــمــا يـــشـــارك عـــدد مـــن المــنــظــمــات 
ابرزها  اللبنانية،  الحكومية  غير 
غير  للمنظمات  العربية  الشبكة 
الــحــكــومــيــة لــلــتــنــمــيــة، والــتــجــمــع 
اللبناني،  الــديــمــقــراطــي  النسائي 
ومـــركـــز الــخــيــام لــتــأهــيــل ضحايا 
»الــــف«. ومــن  الــتــعــذيــب، وجمعية 
ــرر ان تــعــقــد المـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــقــ المــ
الحكومية ندوات اعامية موزاية 
لـــلـــحـــدث الـــرســـمـــي تـــنـــاقـــش فــيــهــا 
التقرير الحكومي المقدم الى الامم 

المتحدة وتعلق عليه. 
يـــواجـــه لــبــنــان ســيــا مـــن الاســئــلــة، 
تــتــعــلــق بـــمـــدى الـــتـــزامـــه الــتــعــهــدات 
ــعـــراض  ــتـ الـــتـــي قـــدمـــهـــا خـــــال الاسـ
والــتــي   ،٢٠١٠ عــــام  الاول  الـــــــدوري 
ــــق فــــيــــهــــا تــــقــــدمــــا يــــذكــــر، 

ِّ
لــــــم يــــحــــق

اللبناني  الرسمي  التقرير  ويحيل 
تــقــاعــس لــبــنــان عــن انــفــاذ تعهداته 
ــنـــي  ــى الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي والامـ ــ الـ
ومـــحـــاربـــة الارهــــــــاب وازمـــــــة تــدفــق 
ــــن، وهـــــــو مــا  ــوريــ ــ ــســ ــ ــئـــــن الــ ــ الـــــاجـ
ــــن الانــــتــــقــــادات  ســـيـــقـــابـــل بـــســـيـــل مـ
مـــن جــانــب الــحــكــومــات، ولا سيما 
الـــولايـــات المــتــحــدة الامــيــركــيــة التي 
اعدت ثمانية اسئلة مكتوبة للوفد 

اللبناني.
بــعــد جــلــســة الاســـتـــمـــاع الــــى الــوفــد 
الــلــبــنــانــي الــــذي ســيــعــرض خالها 
ــفــــتــــرض أن  ــــي، يــ ــمـ ــ ــــرسـ ــتــــقــــريــــر الـ الــ
ــد الــلــبــنــانــي  ــاء الـــوفـ يـــتـــنـــاوب اعـــضـ
على الإجــابــة عــن اسئلة الـــدول، كل 
بحسب اخــتــصــاصــه. ويــســتــدل من 
لائحة الأسئلة المكتوبة التي قدمت 
الــى أمــانــة مجلس حقوق الإنــســان، 
أن الـــدول الاوروبــيــة اعــدت الاسئلة 
الاكــــثــــر احـــــراجـــــا ودقـــــــة لــلــحــكــومــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فـــيـــمـــا تــكــتــفــي الــــــدول 
العربية والاســيــويــة )كــالــعــادة( في 
طرح اسئلة وتقديم توصيات عامة 
ــع ادوار  وغـــيـــر مـــحـــرجـــة، فـــي تـــوزيـ
واضــــــح بــــن الـــــــدول الـــتـــي ســتــمــثــل 
ــــدوري  ــــام الاســـتـــعـــراض الـ تــبــاعــا امـ
 بالمثل الشعبي القائل 

ً
الشامل عما

)حكلي تحكلك(. 
ــلــــة الـــتـــي  ــئــ ــلـــى الاســ ــلــــة عـ ــثــ ــــن الامــ مـ
يـــفـــتـــرض ان يـــجـــيـــب عـــنـــهـــا الـــوفـــد 
الـــلـــبـــنـــانـــي، ثـــاثـــة اســـئـــلـــة تــقــدمــت 
بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الــبــلــجــيــكــيــة الــتــي 
ــبـــنـــان يــنــوي  ــان لـ ــ ســــألــــت مــــا اذا كــ
ــا  ــ ــــدة رومــ ــاهـ ــ ــعـ ــ الانـــــضـــــمـــــام الـــــــى مـ
الجنائية  المحكمة  بانشاء  المتعلقة 
اذا كــان لبنان بصدد  الدولية. ومــا 

قـــبـــول تـــقـــديـــم الــــشــــكــــاوى الـــفـــرديـــة 
المعتمدة في  الــشــكــاوى  آلــيــة  ضمن 
بالاتفاقيات  ملحقة  بــروتــوكــولات 
بــحــقــوق الانـــســـان؟ وذكّـــرت  المعنية 
بأنها  اللبنانية  الحكومة  بلجيكا 
تــعــهــدت فـــي المـــراجـــعـــة الـــتـــي جــرت 
عام ٢٠١٠ أنها ستقدم تقريرها الى 
الامم  في  التعذيب  مناهضة  لجنة 
المتحدة الذي يفترض ان يقدم منذ 
اذا  مــا  عــام ٢٠٠١، وســألــت بلجيكا 
كان هناك من اجراءات قد اتخذتها 
سقف  لــوضــع  اللبنانية  الــحــكــومــة 
زمني لانجاز وتقديم هذا التقرير؟ 
سيل الاسئلة الى الحكومة اللبنانية 
سيكون من بعثة الولايات المتحدة 
التي  المــتــحــدة،  الامـــم  فــي  الاميركية 
الحكومة  الــى  اسئلة  ثمانية  اعــدت 
طابع  ذو  ســـؤال  ابــرزهــا  اللبنانية، 
التي  بــالــخــطــوات  يتعلق  ســيــاســي 
اتخذتها الحكومة اللبنانية لوضع 
حد للشلل الذي يصيب المؤسسات 
ــا فـــيـــهـــا مــجــلــس  ــمــ ــة، بــ ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
الــــــنــــــواب ورئــــــاســــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة. 
اعنف من  الثاني  الاميركي  السؤال 
الاول، ولا تملك الحكومة اللبنانية 
الاجــــابــــة عـــنـــه بــالــتــاكــيــد ويــتــعــلــق 
ــوات المـــــتـــــخـــــذة لمـــكـــافـــحـــة  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــالـ ــ بـ
الفساد وسوء استخدام المال العام 
التي يحصل عليها  الرشى  ووقــف 
المــوظــفــون الــحــكــومــيــون والــتــرويــج 
دولة  وسألت  والمساءلة.  للشفافية 
اعلى نسبة  لديها  التي  العام ســام 

ــري مـــا اذا  ــ مـــن حــــالات الــعــنــف الاسـ
كــانــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بصدد 
تقديم اقتراح لتعديل قانون العنف 
الاغتصاب  ليشمل تجريم  الاســرى 
الزوجي، واشكالا اخرى من العنف 
القانون  المشمولة في  الاســري غير 
غــيــر مباشر  وفـــي تعليق  الــحــالــي. 
عــن الــعــنــف المــفــرط عــلــى يــد الــقــوى 
المتضاهرين  ضد  الممارس  الامنية 
ــتــــصــــف اب  ــنــ الــــســــلــــمــــيــــن مـــــنـــــذ مــ
الماضي، سألت الحكومة الاميركية 
مـــا اذا كـــانـــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
تــــنــــوي اتــــخــــاذ اجـــــــــــراءات لــضــمــان 
ــة الــتــجــمــع الــســلــمــي وتــقــديــم  ــريـ حـ
اجراءات امنية ذات فعالية لحماية 

التظاهرات السلمية. 
كــمــا ســألــت دول اوروبـــيـــة عـــدة عن 
التعذيب  الاجــراءات المتخذة لوقف 

ــات حـــقـــوق  ــاكــ ــهــ ــتــ وغــــيــــرهــــا مـــــن انــ
الانـــســـان فــي لــبــنــان الــتــي ترتكبها 
الـــقـــوى الامــنــيــة الــرســمــيــة، اضــافــة 
ــذة لـــوقـــف  ــخــ ــتــ الــــــى الاجــــــــــــــراءات المــ
المهمشة  الفئات  ولحماية  التمييز 
المــثــلــيــن  ــفـــة، ولا ســـيـــمـــا  ــيـ والـــضـــعـ
والمتحولات  والمتحولن  والمثليات 
الجنسي  التفضيل  وذوات  وذوي 
المــــــزدوج، وخــصــوصــا الـــغـــاء المـــادة 
كــل  تـــــجـــــرم  الـــــتـــــي  ــات  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ عـ  ٥٣٤
مجامعة خافا للطبيعة، كما قدمت 
ــلـــة تــتــعــلــق بـــضـــمـــان حــصــول  ــئـ اسـ
حقوقهم  على  السورين  الاجئن 
الــدولــيــة،  المـــعـــاهـــدات  تكفلها  الــتــي 
المعدل  يسجل  لبنان  ان  سيما  ولا 
الاعــلــى عالميا لــوجــود لاجئن على 
اراضــــيــــه مـــقـــارنـــة بـــعـــدد المــواطــنــن 

المقيمن. 
بــــدروهــــا ســـألـــت بــريــطــانــيــا مـــا اذا 
كـــانـــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة تــنــوي 
اجـــــراء انــتــخــابــات نــيــابــيــة وبــلــديــة 
عام ٢٠١٦، كما سألت عن التعهدات 
الــتــي تــضــمــنــتــهــا الــخــطــة الــوطــنــيــة 
انشاء  ولا سيما  الانــســان،  لحقوق 
المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، 
واللجنة الوطنية المستقلة للوقاية 
ــات  ــانــ ــكــ ــن الامــ ــ ــ ــذيــــب، وعـ ــعــ ــتــ مـــــن الــ
اللبنانية  الــحــكــومــة  تــقــدمــهــا  الــتــي 
ــة الــــــــحــــــــوار الـــلـــبـــنـــانـــي  ــنــ ــجــ الـــــــــى لــ
ــان تــطــبــيــق  ــمــ ــنـــي، لــــضــ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
الاهـــــداف الــتــي انــشــئــت مــن اجــلــهــا، 
الــعــمــل  وزارة  الـــــتـــــزام  ــدى  ــ مــ ــن  ــ وعــ
تــطــبــيــق الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــتــعــلــقــة 
ــامــــات فــــي الـــخـــدمـــة  ــعــ بـــحـــمـــايـــة الــ
تشيكوسلوفاكيا  وسالت  المنزلية. 
ــتـــخـــذة لــضــمــان  ــن الاجـــــــــــراءات المـ عــ
حقوق السجناء وتطوير الخدمات 
المـــقـــدمـــة لـــهـــم. وســــألــــت المـــانـــيـــا عــن 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــن  ــكـــومـ مــــوقــــف الـــحـ
ــدور المـــمـــنـــوح لــلــمــحــكــمــة  ــ ــ ابــــطــــال الـ
الــعــســكــريــة فـــي مــحــاكــمــة المــدنــيــن. 
وســــألــــت هـــولـــنـــدا عــــن الاجـــــــــراءات 
المتخذة لضمان حرية التعبير، ولا 
المدونن  مضايقة  عــن  الكف  سيما 
ونـــشـــطـــاء الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، 
كانت  اذا  ما  سلوفينيا  سألت  كما 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بــصــدد اقــــرار 
تشريع موحد لاحوال الشخصية، 
ــذة لـــضـــمـــان  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والاجـــــــــــــــــــراءات المـ
تــســجــيــل المــوالــيــد الـــجـــدد لاجئن 
اللبنانية.  ــي  الاراضــ على  المقيمن 
وسألت السويد ما اذا كان البرلمان 
ــدد المــــوافــــقــــة عــلــى  ــبـــنـــانـــي بــــصــ ــلـ الـ
اتفاقية منظمة العمل الدولية الرقم 
الخدمة  في  بالعمالة  المتعلقة   ١٨٩

المنزلية. 
الحرج اللبناني الاكبر سيكون من 
خــال عــدم قــدرتــه على شــرح الآلية 
اللبنانية  الحكومة  اتبعتها  الــتــي 
في إجراء مشاورات واسعة النطاق 
مع منظمات المجتمع المدني المعنية 
أثـــنـــاء إعـــدادهـــا الــتــقــريــر الــرســمــي، 
من  الرسمي  التقرير  يخلو  وفيما 
اي إشـــارة الــى أن لبنان وضــع هذا 
التقرير بمشاركة الهيئات الوطنية 
الى  اســتــنــاداً  الأهــلــيــة،  والجمعيات 
الشامل،  الـــدوري  الاستعراض  آلية 
يــتــوقــع أن يــنــال هـــذا الــســؤال حيزاً 
ــا مــــن الــــــــردود والـــنـــقـــاشـــات،  واســــعــ
الاســتــشــارات  أن مستوى  وخــاصــة 
في جلسة حوار  المشاركة  يتعدَّ  لم 
دعـــت الــيــهــا لــجــنــة حــقــوق الانــســان 
فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي. ويــتــوقــع أن 
ينال لبنان عامة متدنية جداً على 
المتبعة  »المنهجية«، مقارنة بالآلية 
من العديد من الـــدول. ومــن الأمثلة 
عــلــى ذلــــك غــيــاب مــوقــع إلــكــتــرونــي 
للتقرير  بـــالإعـــداد  تــفــاعــلــي خـــاص 
الــلــبــنــانــي، الــــذي يُــعــدّ مــؤشــراً على 
أن التقرير خضع للحد الأدنــى من 

المشاورات.

فــمــطــلــوب مــــن المـــجـــمـــوعـــات الــنــســويــة 
والمقعدين وأهالي المخطوفن وغيرهم 
طمّس خصوصياتهم والنزول جميعا 
بقمصان بيضاء، شموع  الــشــارع  إلــى 
فـــي الــيــد وشـــعـــار »شــيــلــوا الــزبــالــة من 

الطرقات« الأوحد. 
مجموعات  كانت  إن  تحديداً  نعرف  لا 
الحراك، وعلى رأسها »طلعت ريحتكم«، 
الجماهيري  الــزخــم  إعــــادة  إلـــى  تسعى 
الحراك  على  »الناشطن«  استحواذ  أم 
كـــانـــوا  إن  اوز«.  جــــي  »الآن  ــلـــوب  بـــأسـ
يسعون إلى »ما قبل ٢٩ آب« عبر توحيد 
المـــطـــلـــب وتـــوضـــيـــحـــه، فــعــلــيــهــم إعـــــادة 
اشــــراك »المــشــاهــديــن«، المــنــظــمــن منهم 
والأكــبــر سنا،  الشباب  المنظمن،  وغير 
لا  أحزابهم.  من  والمقربن  »المستقلن« 
يُــفــرض المــطــلــب الــجــمــاهــيــري مــن غــرف 
شبه مقفلة، بل باستقطاب المتضرّرين 
المعيشية والأكــثــر تهميشا  ــة  الأزمــ مــن 
منهم، أو أقله محاكاتهم بلغتهم. المؤكد 
ــاب الــبــســطــة يــشــعــر بــأنــه  ــ أن جـــعـــل شـ
ليس بمقام المتظاهرين ليس بالبداية 

الموفقة.

الأهالي يخذلون الحراك: التظاهر على »البلكــون«

لبنان في مجلس حقوق الإنسان

خمس سنوات ضائعة

»تكتيكات« الإقصاء: تحويل الناس الى »مشاهدين«

 من 
ً
يواجه لبنان سيلا

الاسئلة المتعلقة 

بعدم التزامه تنفيذ 

تعهدات قدمها سابقاً

متابعة

إصدار اليوروبوندز: 

استبدال الدين يفشل!

محمد وهبة

مـــن ســنــدات  اســـتـــبـــدال %42  المــــال  أعــلــنــت وزارة 
اليوروبوندز )سندات دين بالدولار(، التي تستحق 
في كانون الثاني 2016، كما اعلنت إصدار سندات 

دين جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار. 
مليون   318 نحو  المستبدلة  الــســنــدات  قيمة  تبلغ 
دولار، وبــاتــت تستحق بعد 8 ســنــوات، وهــي في 
غالبيتها محمولة من جهات لبنانية، فيما فشلت 
مليون  بقيمة 432  اخــــرى  اســتــبــدال ســنــدات  فــي 
دولار، وهي بمعظمها اكتتابات من غير المقيمين، 

بحسب مصادر مصرفية مطلعة.
وبــحــســب بـــيـــان صـــــادر عـــن وزارة المــــــال، جـــاءت 
ــبــــدال ســـنـــدات  ــتــ حــصــيــلــة الاصــــــــدار الـــجـــديـــد )اســ
واصـــدار ســنــدات جــديــدة( نحو 1.6 مليار دولار. 
واوضح البيان ان الآجال توزّعت على النحو الآتي: 
ــ 500 مليون دولار لمدة 9 سنوات، تستحق سنة 

2024 بفائدة %6,25.
لمــدة 13 سنة، تستحق سنة  مليون دولار  ــــ 500 

2028 بفائدة %6,65.
لمــدة 20 سنة، تستحق سنة  مليون دولار  ــــ 600 

2035 بفائدة %7,05.
وقالت الوزارة إن الإصدار ينقسم على النحو الآتي:
السندات  من  جــزء  دولار لاستبدال  مليون   318 ــ 
يـــوازي  مــا  أي   ،2016/01/19 بــتــاريــخ  المــســتــحــقــة 

42% من السندات التي تستحق في هذا التاريخ.
الدين  استحقاقات  لتمويل  دولار  مليون   1282 ــــ 

بالعملات الأجنبية للقسم الثاني من العام 2015.
النتائج، تقول مصادر مصرفية  تعليقاً على هذه 
مطلعة على الإصدار، إن هناك مجموعة من الأسئلة 
أساسي  مــؤشــر  وهــي  الاســتــبــدال،  بعملية  تحيط 
الدين  الدائنين و«شهيتهم« تجاه ريوع  »ثقة«  على 
عملية  إنجاز  إلى  كانت تسعى  فالوزارة  اللبناني. 
اســتــبــدال لــكــامــل الــســنــدات 
ــتــي تــســتــحــق فـــي كــانــون  ال
الثاني 2016 وقيمتها 750 
مليون دولار، إلا أن مديري 
ــوا  ــحـ ــجـ ــنـ الإصـــــــــــــــدار لـــــــم يـ
ــل حــمــلــة هــذه  ــاع كـ ــنـ ــي اقـ فـ
ــبــــيّن لـــهـــم أن  الــــســــنــــدات، وتــ
هناك سندات بقيمة تصل 
دولار  ــون  ــيـ ــلـ مـ  350 إلــــــى 
محمولة من جهات لبنانية 
المشاركة  على  وافقت  لبنانية  مصارف  غالبيتها 
فــي عملية الاســتــبــدال لمـــدّة 8 ســنــوات فــي مقابل 
الحصول على علاوة بمعدّل 1%، اي تحقيق ريع 
لمديري  تبيّن  كذلك  الاصلية.  الفائدة  على  اضافي 
الإصـــدار أن هناك ســنــدات بقيمة تصل إلــى 400 
مليون دولار محمولة من جهات خارجية. وبالتالي 
فــإن عــدم مــشــاركــة الــجــهــات الخارجية فــي عملية 

الاستبدال قد يكون له أكثر من سبب:
ــ الأول هو أن هذه الجهات )مؤسسات وافراد غير 
لبنانيين  يكونون  قــد  انــهــم  اي  لبنان،  فــي  مقيمين 
وغير لبنانيين( لا ترى في لبنان وجهة استثمارية 
ــهــا وذلـــــك بــســبــب الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة  مــريــحــة ل

وأوضاع المالية العامة.
ــ الثاني هو أن هذه الجهات لا تعتقد أن استحقاقات 
الـــســـنـــدات المــســتــبــدلــة مــنــاســبــة لــهــا نــظــراً لكونها 
المــدى نسبياً )8 ســنــوات(، وبالتالي فهي  قصيرة 

ل أن تستثمر على مدى أبعد.
ّ

تفض
ــى أن الــفــصــل بـــين الــســبــبــين  ــ وتــشــيــر المــــصــــادر إل
ــبـــاب عــدم  ــى الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة لأسـ ــ والـــتـــوصـــل إل
مــشــاركــة الــجــهــات الأجنبية فــي الاســتــبــدال يمكن 
المشاركة  على حجم  الاطـــلاع  خــلال  مــن  التماسه 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي إصــــــدار الـــســـنـــدات الـــجـــديـــدة ذات 
الاستحقاقات التي تتراوح بين 13 سنة و20 سنة. 
»نــســبــة  إن  المـــــال  تـــقـــول وزارة  ذلـــــك،  مـــــــوازاة  فـــي 
العروض من المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية 
فــي الــســنــدات الــتــي تــم إصـــدارهـــا بلغت 10% من 
ــنـــدات المـــتـــاحـــة لــلاكــتــتــاب مـــن قــبــل الأســـــواق  الـــسـ
 

ّ
»تـــدل أنــهــا  النسبة  هـــذه  مــن  واستنتجت  المــالــيــة«. 
السندات  على  الدولي  والطلب  الثقة  استمرار  على 
اللبنانية«. لكن هذا الأمر، قياساً على عدم مشاركة 
ر على 

ّ
غير المقيمين في عملية الاستبدال، هو مؤش

 عن أن 
ً
توقعات المستثمرين الأجانب للبنان. فضلا

لـــوزارة المــال التي  هــذا الأمــر يخلق مشكلة جديدة 
التي  السندات  قيمة  لسداد  طريقة  تجد  أن  عليها 

ستبدل.
ُ
تستحق في كانون الثاني 2016 ولم ت
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 صوت سامر مازح وهو يطالب »الواقف على البلكون« بأن »ينزل ويلاقي شعبه هون« )مروان طحطح(
ّ

بح



رأي8

الـــنـــوع فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة خــصــوصــا على 
السلطة  قمع  وحّدها  التي  القواعد  مستوى 
داخــل  الفاعل  الطلابي  للعمل  واستبعادها 
 عــــن الــــكــــمّ الــــهــــائــــل مــن 

ً
الــــجــــامــــعــــات، فــــضــــلا

ــال مــعــظــم المــجــمــوعــات  ــذي طــ ــ ــقـــالات الـ ــتـ الاعـ
ــم يــمــيــز بــيــنــهــا لا ســيــاســيــا  ــ الــســيــاســيــة ولـ
ذلــك أضــفــى شرعية على   

ّ
كــل ولا اجتماعيا. 

نـــشـــاط الـــقـــواعـــد الإخـــوانـــيـــة وســـهّـــل عليها 
ــر الــتــي كــانــت  »مـــعـــاودة الــعــمــل« ضــمــن الأطــ
تنشط فيها قبل انتهاء حكم الجماعة. وفي 
حال بقيت السلطة مصرّة على إنهاء العمل 
منها  القريبة  للمعارضة  التقليدية  بــالأطــر 
ــة الـــتـــي »اســـتـــعـــادت  ــيـ ــوانـ ــإن الـــقـــواعـــد الاخـ فــ
نشاطها« ستكون هي البديل، ولن تستطيع 
هــــذه المـــــرة دعـــايـــة الـــنـــظـــام الــنــيــل مــنــهــا لأن 

تــســلــم حــزبــه الــســلــطــة عــقــب أول انــتــخــابــات 
ديــمــقــراطــيــة شــهــدتــهــا تــونــس بــعــد ســقــوط 
الديكتاتورية في 23 أكتوبر 2011، كان أداؤه 
بــالازدواجــيــة دائــمــا، أي يقول الشيء  سم 

ّ
يت

غــريــبــا، لا  أمــر ليس  ويعمل بنقيضه، وهــو 
سيما إذا تابعنا تصريحاته. إذ يعلن فيها 
التالي.  اليوم  ليعود ويعلن عكسه في  أمــراً 
فعند زيارته واشنطن في نهاية سنة 2011، 
 مــا كــان أعلنه سابقا 

ّ
لــم يــتــردّد فــي نفي كــل

فـــي مــنــفــاه الــلــنــدنــيّ مـــن تــصــاريــح مــعــاديــة 
للولايات المتحدة، متفاديا الردّ على الأسئلة 
المحرجة حول الصراع العربيّ ــ الإسرائيليّ. 
وعـــــنـــــدمـــــا ســــألــــتــــه إحــــــــــدى الــــصــــحــــافــــيــــات 
يهوديّ  تبوؤ  حيال  موقفه  عن  الأميركيات 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة أتـــى جــوابــه 
بالموافقة. الأمر الذي يتناقض تماما مع ما 
العامة  »الــحــريــات  فــي كتابه  أعلنه  قــد  كــان 
في الدولة الإسلامية«: »يمكن غير المسلمين 
من يهود ومسيحيّين وغيرهم الوصول إلى 
هم لا يستطيعون تبوؤ 

ّ
مراكز المسؤولية، لكن

الوظائف العليا ]مثل رئاسة الجمهورية أو 
الــــوزارة وغــيــرهــا[«. مــن ناحية أخـــرى، فهو 
 الإسلام 

ّ
قادر في الوقت عينه على أن يقول إن

هو »مجموعة قيم«، فاتحا بذلك المجال نحو 
للدين الإسلامي على  اعتماد مفهوم جديد 
ه مرجعية أخلاقية وقيميّة من جهة، ومن 

ّ
أن

 الإســـلام »هــو نــظــام شامل 
ّ
جهة أخـــرى بـــأن

ــه ديــن ودنــيــا ودولـــة، عقيدة 
ّ
للحياة«، أي أن

ورد كاسوحة*

ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــــن الانـ ــج الــــجــــولــــة الأولـــــــــى مـ ــائـ ــتـ نـ
ـــــر الـــوحـــيـــد عــلــى 

ّ
ــيـــة لـــيـــســـت المـــــؤش ــانـ ــبـــرلمـ الـ

البلد،  هــذا  فــي  السياسية  المــشــاركــة  تجميد 
تتراكم  كانت  كثيرة  ــرات 

ّ
مــؤش سبقتها  فقد 

باستمرار وتعمّق عبر تراكمها مأزق الحكم 
ــــذي لـــم يــعــد يــعــبّــر عـــن خـــيـــارات الأكــثــريــة  الـ
الشعبية إلا فــي حــدود ضيقة. هــذه المـــرّة لم 
ــلــت الانــكــفــاء 

ّ
تــمــنــحــه الأكــثــريــة ثــقــتــهــا وفــض

وعــدم المشاركة في البند الثالث من خريطة 
الطريق، بعدما كانت مشاركتها الكثيفة في 
الدستور  على  )الاســتــفــتــاء  الأولـــين  البندين 
والانــتــخــابــات الــرئــاســيــة( هــي الـــورقـــة التي 
بتمثيل  والادعـــــاء  الـــوجـــود  شــرعــيــة  منحته 

غالبية المصريين. 

دلالات الانكفاء

الانــكــفــاء هــنــا بـــدا تــعــبــيــراً عــن أزمـــة ثــقــة بين 
ــم يــعــدم  ــم الــــــذي لــ ــكـ ــحـ ــريـــين والـ عـــمـــوم المـــصـ
المــشــاركــة. هــذه الأزمــة  هم على 

ّ
وسيلة لحض

مناسبة،  مــن  أكــثــر  فــي  عنها  التعبير  جـــرى 
ــنـــظـــام أن يــلــتــقــط هـــذه  ــالـ ــفـــتـــرض بـ وكـــــــان يـ
المؤشرات ويسعى في ضوئها إلى استعادة 
ثقة الأكــثــريــة بــدل المضي فــي تعميق الأزمــة 
ومنعها  المــعــارضــة«  »إلــغــاء  عبر  السياسية 
أطــر مقبولة.  عــن نفسها ضمن  التعبير  مــن 
ــور  ــتــ ــدســ ــى الــ ــلــ ــي اســــتــــفــــتــــت عــ ــ ــتـ ــ الــــبــــيــــئــــة الـ
ــانـــت تــتــابــع  وانـــتـــخـــبـــت الــســيــســي رئـــيـــســـا كـ
هــذا المشهد ورغــم أنها ليست معجبة بــأداء 
المعارضة إلا أنها كانت تفضل بقاءها ضمن 
 لإضفاء طابع 

ّ
الأقــل على  السياسي،  المشهد 

صحيح  الانتخابية.  المــشــاركــة  على  تــعــددي 
 »التوجه العام« إلى 

ّ
أنه وجود رمزي في ظل

توحيد الأصوات المؤيدة للدولة في »حربها 
ضدّ الإرهــاب« )قائمة »في حب مصر« التي 
الأولــى(  في مرحلتها  الانتخابات  اكتسحت 
لــكــنــه يــمــنــح رغــــم رمــزيــتــه شــرعــيــة إضــافــيــة 
للحكم ولا يسمح للإخوان بمعاودة التعويل 
على عنصر الاستقطاب داخل المجتمع. الآن 
 اســتــبــعــاد المـــعـــارضـــة مـــن المــشــهــد 

ّ
وفــــي ظــــل

تماما ودخــول فئة واحــدة محتكرة للتمثيل 
 الاســـتـــقـــطـــاب 

ّ
ــان فـــــــإن ــرلمــ ــبــ ــى الــ ــ الـــشـــعـــبـــي إلــ

سيعود بقوّة وسيمنح الإخــوان فرصة لملء 
الــفــراغ المــوجــود فــي المشهد السياسي. وهو 
بــالــضــبــط مـــا تــخــشــى مــنــه الـــفـــئـــات المـــؤيـــدة 
 الــحــشــد 

ّ
لــلــحــكــم الـــحـــالـــي، حـــيـــث تــعــتــبــر أن

المــرة  هــذه  أسهل  سيكون  الجماعة  لمصلحة 
معاودة  لها  يتيح  »مــبــرّر سياسي«  لوجود 
الــعــمــل مــع المــجــمــوعــات الــتــي غــيّــبــهــا الحكم 
اخــتــراقــات مــن هــذا  أو قمعها. وقـــد حصلت 

توفيق المديني *

ــد الــغــنــوشــي، زعــيــم حركة  عــمــل الــشــيــخ راشـ
ــة فـــــي تـــــونـــــس، خــــلال  ــ ــيـ ــ ــــلامـ الـــنـــهـــضـــة الإسـ
ــنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة عــلــى تــســويــق  الـــسـ
ــورة لــيــبــرالــيــة مــدنــيــة عـــن حـــركـــتـــه، غير  ــ صـ
ــواقــــف من  ــنـــوات حــكــم الـــتـــرويـــكـــا، والمــ أن سـ
الــقــضــايــا المــصــيــريــة، لا ســيــمــا المـــوقـــف من 
الحقيقي  الوجه  لنا  السورية، كشف  الأزمــة 
ــتــــرويــــج إلــيــه  لــلــنــهــضــة، غـــيـــر الــــــذي يـــتـــم الــ
إعلاميا من أجل كسب ودّ الغرب. ففي الفترة 
 الــغــنــوشــي فــي حـــوار لــه مع 

َ
الأخـــيـــرة، سُـــئِـــل

المقاتلين في سورية،  قناة »فرانس 24« عن 
 مــــن يــــشــــارك فــي 

ّ
ــل ــ ـــــــه لا يــعــتــبــر كـ

ّ
ــقــــال: »إن فــ

محاربة بشار الأسد إرهابيا«، بل هو يفرّق 
الديمقراطية وبين  لترسيخ  يقاتل  بين »من 
من يقاتل لترسيخ دكتاتورية جديدة هؤلاء 
هم الإرهابيون«. وفي تحول مثير ومفاجئ 
الغنوشي مؤخراً،  قــال  السورية،  الأزمــة  من 
إنه لا يملك عداوة  في تصريحات إعلامية، 
شخصية للرئيس السوري بشار الأسد، أو 
كره للنظام السوري، وأنه يستدعيه لمؤتمر 
عـــربـــي تــحــتــضــنــه تـــونـــس حــــول المــصــالــحــة 
الـــســـوريـــة، ولـــطـــيّ وحــــل جــمــيــع الــخــلافــات 

العربية والأنظمة المتخاصمة.
قــراءتــي لفكر الشيخ الغنوشي،  ومــن خــلال 
ــفـــه الــســيــاســيــة  ومــتــابــعــتــي الـــطـــويـــلـــة لمـــواقـ
ســـواء عــنــدمــا كـــان فــي المــعــارضــة أو عندما 

المجال السياسي لم يعد يتسع لغير الحكم 
والمجموعات التكفيرية التي تحاربه. 

اغتراب المجتمع سياسياً

في ظروف كهذه يجد المجتمع المصري نفسه 
بــين فــكّــي كــمــاشــة، فــمــن جــهــة هــنــالــك الحكم 
الـــــذي أيّــــــده بـــشـــدة واســتــفــتــى عــلــى وجـــوب 
ذكر 

ُ
استمراره مرّتين ولكن من دون نتائج ت

حـــتـــى الآن، ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى مــجــمــوعــات 
ــار ضـــدّهـــا أكــثــر  الإســـــلام الــســيــاســي الـــتـــي ثــ
 مــرة مــن هــذه المـــرات كانت 

ّ
مــن مـــرّة، وفــي كــل

»تعود أقوى من السابق« بفعل غباء السلطة 
وتــصــمــيــمــهــا عــلــى إغـــــلاق المـــجـــال الـــعـــام أو 
جعله حكراً على القوى التي تواليها بشدّة. 
 في أيّ من الأطر 

ً
هنا لا يعود المجتمع ممثلا

ونظام، عبادة وتشريع... إلخ.
 تصريحاته حول 

ّ
إضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن كــل

ــداء الــحــجــاب  ــ ــرأة، إن مــن حــيــث ارتـ ــ وضـــع المـ
أو تـــعـــددّ الــــزوجــــات، مــبــهــمــة تــحــمــل الــشــيء 
ــه وبالتالي حركة 

ّ
أن  على 

ّ
يــدل ما  ونقيضه، 

النهضة، إمّا لا رؤية واضحة لديهم لتقديم 
هم 

ّ
أجوبة واضحة لهذه الإشكاليّات، وإمّا أن

بتصريحات  الحقيقي  مــشــروعــهــم  يــخــفــون 
 تــتــغــيّــر عـــنـــدمـــا تــحــين 

ْ
مــبــهــمــة لا تــلــبــث أن

اللحظة المناسبة.
وانطلاقا من هذه النزعة البراغماتية الرديئة 
لم  السياسية،  مسيرته  طيلة  يتبناها  التي 
أتــفــاجــأ بــهــذا الــتــبــدل فــي مــواقــفــه مــن الأزمــة 
السورية، علما أنه وحركة النهضة كانا وراء 
احتضان مؤتمر أصدقاء سوريا في مارس/ 

الــســيــاســيــة لــلــدولــة وتــصــبــح الــقــنــوات بينه 
الرغم من  وبين هذه الأخيرة مسدودة، على 
انــــه يــتــفــق مــعــهــا فـــي مــوقــفــهــا مـــن جــمــاعــات 
الإسلام السياسي. غربته بهذا المعنى تغدو 
مــضــاعــفــة، فــابــتــعــاده عـــن الـــدولـــة لا يــتــرافــق 
التي  المجموعات  نــوع مع  أيّ  مع تقارب من 
ــداء، وخـــصـــوصـــا الإســلامــيــة  ــعــ تــنــاصــبــهــا الــ
منها. أما المعارضة التي يعبر عنها اليسار 
لها الحالي وعجزها عن 

ّ
 تحل

ّ
فلا تبدو في ظل

حه 
ّ

قراءة المتغيرات قريبة منه، وهو ما يرش
التي  بتلك  كمون شبيهة  حالة  فــي  للدخول 
كانت موجودة أيام نظام مبارك. وهذا يعني 
المقبلة  المــرحــلــة  فــي  السياسية  المــمــارســة   

ّ
أن

ستكون خالية من أيّ مضمون، وستقتصر 
عـــلـــى الـــنـــخـــبـــة الــــتــــي وصــــلــــت إلـــــى الـــبـــرلمـــان 

آذار 2012 لدعم المعارضة السورية، ومطالبة 
الأسد »بتفويض صلاحياته لنائبه...« على 
حــد مــا جـــاء فــي الــبــيــان الــخــتــامــي. وفـــي ظل 
حكم »الترويكا« لم تعترض حركة النهضة 
ولا زعيمها على قرار الرئيس السابق المؤقت 
مــنــصــف المــــرزوقــــي طــــرد الــســفــيــر الـــســـوري 
ــع نــظــام  وقـــطـــع الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة مـ
الأسد. والأكثر من هذا، إن الحركة وزعيمها 
ــــارض عـــنـــدمـــا  ــعــ ــ ــــف مــ ــوقـ ــ ــذا أي مـ ــتــــخــ ــم يــ ــ لــ
النهضة  المتشدد في حركة  القيادي  أصــدح 
كنت  »لـــو  الــشــهــيــرة:  بقولته  الــلــوز  الحبيب 
شابا لذهبت للجهاد في سوريا«، بل نجد 
صحافي  حديث  فــي  يقول  نفسه  الغنوشي 
 15 بتاريخ  نشر  الجزائرية  »الــشــروق«  إلــى 
نقف  أن  كلنا  علينا  »والــلــه   :2013 حــزيــران 
مـــع الــشــعــب الــــســــوري فـــي مــحــنــتــه، خــاصــة 
النظام...«.  يعاني من بطش وجبروت  وأنــه 
يكفي  ما  عانى  السوري  »الشعب  ويضيف: 

وحان وقت الوقوف الفعلي إلى جانبه«.
وحــــين غــــــادرت حـــركـــة الــنــهــضــة الــحــكــم في 
حـــركـــة  تـــحـــت ضـــغـــط   ،2013 ســـنـــة  نـــهـــايـــة 
موقف  يتغير  لم  التونسي،  المدني  المجتمع 
الــغــنــوشــي مـــن الأزمــــــة الـــســـوريـــة بــمــغــادرة 
يوم  حتى  عليه  حافظ  بــل  الحكم،  الترويكا 
21 حــزيــران 2014، على الأقــل وهــو التاريخ 
ــيـــغـــارو«  الــــــذي صـــــرح فـــيـــه لــصــحــيــفــة »لـــوفـ
الفرنسية بأن »رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكي هو أســاس الحرب في العراق« وأنه 

مصر: عزوف »الأكثرية« و»احتجاجها«
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9 رأي

بأصوات »الأقلية« الشعبية. التشريعات هنا 
لن تكون في مصلحة المجتمع طالما انه اختار 
ــعـــزوف وعــــدم إعـــطـــاء الــشــرعــيــة لــأعــضــاء  الـ
البرلمان، وإذا خرجت من هذا  نتخبين في 

ُ
الم

المجلس تشريعات معيّنة، فستكون لمصلحة 
الأقلية ولن تستفيد منها الأكثرية الشعبية 
التي قاطعت الانتخابات. وهذا في السياسة 
الطابع  على  وتأكيداً  للشرعية  نزعاً  يعتبر 
غــيــر الــديــمــقــراطــي الـــذي ســتــكــون عليه هــذه 
مسؤولية  تتحمّل  لا  هنا  الأكثرية  السلطة. 
 مــشــاركــتــهــا كــانــت 

ّ
ــدم الاخـــتـــيـــار«، إذ إن ــ »عـ

مــشــروطــة بــتــوفــيــر المــنــاخ الــســيــاســي المــائــم 
للعملية الانتخابية، وعندما لم يتوافر هذا 
السلطة  وتــرك  التنحّي جانباً  المناخ فضلت 
الحاصل  الــفــراغ  مسؤولية  وحــدهــا  تتحمّل 

»ديــكــتــاتــور شــأنــه شـــأن بــشــار الأســــد«، قبل 
ــــرورة تـــرك نـــوري المالكي  أن يــدعــو إلـــى »ضـ

وبشار الأسد السلطة في القريب العاجل«.
ــع المــــحــــلــــلــــون  ــمــ وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يــــجــ
الــتــونــســيــون والـــعـــرب، مـــن هـــذا الــتــبــدل في 
ــة،  ــوريـ ــن الأزمـــــــة الـــسـ ــواقــــف الـــغـــنـــوشـــي مــ مــ
إلــى الــتــبــدلات الــتــي شهدتها مــواقــف الــدول 
الإقــلــيــمــيــة والـــــدول الــغــربــيــة، وعــلــى رأســهــا 
ــيـــة مــــن الأزمـــــة  ــيـــركـ ــتـــحـــدة الأمـ الـــــولايـــــات المـ
ــتـــرط رحــيــل  ــد تـــشـ ــعـ ــتــــي لــــم تـ الــــســــوريــــة، الــ
ــــد مـــن الــســلــطــة كــشــرط  الــرئــيــس بـــشـــار الأسـ
ــة، بــل إنــهــا أصبحت  رئــيــس لحل هــذه الأزمــ
تــطــالــب بــبــقــاء هــيــاكــل الــدولــة الــســوريــة، ولا 
سيما المحافظة على بقاء مؤسسات الجيش 
العربي السوري وأجهزة المخابرات موحدة، 
في  لأن  السورية،  الدولة  عماد  باعتبارهما 
حــــال انــهــيــار الـــنـــظـــام، فــــإن الــبــديــل ســيــكــون 
ــــي إلـــى  ــابــ ــ وصـــــــول تــنــظــيــم »داعـــــــــش« الإرهــ

السلطة في دمشق.
أيــضــاً فــي مــوقــف الغنوشي  التغيّر  ويــعــود 
من الأزمــة السورية، إلى الموقف الــذي أعلنه 
الرئيس التركي رجــب طيب أردوغـــان خال 
إن »بشار  قال  زيارته موسكو مؤخراً، حين 
الأســــــد يــمــكــن أن يــشــكــل جــــــزءاً مــــن مــرحــلــة 
انــتــقــالــيــة فـــي إطــــار حـــل لـــازمـــة الــســوريــة«. 
وكانت ألمانيا أكبر قوة اقتصادية وسياسية 
في أوروبا بزعامة المستشارة أنجيا ميركل 
دعت في الفترة الأخيرة إلى إشراك الرئيس 

في العملية السياسية. وهذا فعل احتجاجي 
قبل أن يكون سياسياً، ما يدل على استمرار 
عــام 2011  التي بدأها المصريون في  الحالة 
مع ثورة يناير، وإن لم يأخذ الاحتجاج هذه 

المرّة طابعاً جماهيرياً كما في السابق. 

الاحتجاج السلبي

السابق عن  فــي  المجتمع  كــان يعزف  عندما 
المشاركة في العملية السياسية كانت القوى 
والمــجــمــوعــات الاحــتــجــاجــيــة المــتــمّــرســة في 
التنظيم هي التي تستفيد من هذا العزوف، 
وتنقله من حالة الكمون إلى حالة الفعالية 
 

ّ
والاشــتــبــاك مــع الــســلــطــة. أمـــا الآن وفـــي ظــل

ــلـــك الــــقــــوى مــــن جــــانــــب الـــحـــكـــم،  إضــــعــــاف تـ
ــــده،   المــجــتــمــع مـــضـــطـــرّ لــلــمــواجــهــة وحـ

ّ
ــإن ــ فــ

والمــقــصــود بــالمــواجــهــة هــنــا لــيــس الاشــتــبــاك 
من  عليها  الضغط  بــل محاولة  السلطة  مــع 
عن  التراجع  على  لإجبارها  الحليف  موقع 
ـــيـــة الـــنـــافـــذة مـــن أمــنــيــين 

ّ
خـــيـــارات دعــــم الأقـــل

ــخ.  ــ ــائـــات تــقــلــيــديــة و...الــ ــال أعـــمـــال وعـ ــ ورجـ
فــهــؤلاء بالإضافة إلــى بعض الأحـــزاب التي 
تمتلك المال السياسي )»المصريون الأحرار« 
ــد فــي  ــ ــة الأســ ــصّـ ــالــــوا حـ ( هــــم الــــذيــــن نــ

ً
ــثــــا مــ

الانــتــخــابــات، وتمثيلهم  مــن  الأولـــى  الجولة 
ــــل الـــبـــرلمـــان ســيــكــون لمــصــلــحــة »الأقــلــيــة  داخـ
الشعب  انــتــخــبــتــهــم«، ولــيــس لمصلحة  الــتــي 
السلطة عندما تحميهم   

ّ
فإن عموماً. ولذلك 

رت غطاءً شرعياً لصيانة 
ّ
تكون عملياً قد وف

ثــورة يناير من أجل  التي قامت  الامتيازات 
انتزاعها وإعادتها إلى الشعب. هذا الغطاء 
ــة الـــتـــي عـــزفـــت عــن  ــريـ ــثـ هــــو مــــا تــــحــــاول الأكـ
بأنها  السلطة  إشعار  عبر  رفعه  التصويت 
ــر لهم فرصاً 

ّ
مــيّــزت بــين المــرشــحــين ولــم تــوف

مـــتـــســـاويـــة لـــلـــوصـــول إلـــــى المـــجـــلـــس، وهـــي 
بذلك تمارس الاحتجاج السياسي من دون 
ر 

ّ
امــتــاك أدواتـــه بــالــضــرورة، ومــن دون توف

السياق الذي يسمح بوصول هذا الاحتجاج 
إلـــى خــواتــيــمــه. فـــي 2011 كـــان الــســيــاق هو 
ــثــــورة الـــتـــي أمّـــنـــت الـــقـــاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة  الــ
التي  الأدوات  المطالب وإنفاذها عبر  ف 

ّ
لتلق

أما  السلطة،  مــع  لاشتباك  عـــادة  تستخدم 
 
ً
الآن فا الثورة موجودة ولا أدواتها، فضا

التي  للبيئة  الطبقي  التركيب  اخــتــاف  عــن 
تمارس الاحتجاج، فمن يحتجّ حالياً ليس 
المــهــمّــشــون الــذيــن قــــادوا ثـــورة يــنــايــر وإنــمــا 
السيسي  انتخبت  التي  الاجتماعية  البيئة 
الدستور  على  بالإيجاب  واستفتت  رئيساً 
لــلــبــاد«. هـــذه البيئة ليست  الـــذي »وضــعــه 
السلطة، فهي تعلم بحكم  إســقــاط  فــي وارد 
تموضعها الاجتماعي أهمية وجود الدولة 
في المرحلة الحالية، وتدرك مدى التعقيدات 

الـــتـــي تــنــطــوي عــلــيــهــا فـــكـــرة إســقــاطــهــا في 
ــــود بـــديـــل ســــوى الإســامــيــين.   عــــدم وجـ

ّ
ــل ظــ

ــن ضـــمـــن الـــســـيـــاق  ــ ــك فـــهـــي تـــحـــتـــجّ مـ ــ ــذلـ ــ ولـ
الــقــائــم حــالــيــاً ولا تــحــاول اســتــبــدالــه بــآخــر، 
عن  الشرعية  باحتجاجها  تسحب  وعندما 
العملية الانتخابية لا تعطيها لقوىً أخرى، 
تموضعها  مــنــهــا.  الإســـامـــيـــة  وخــصــوصــاً 
على  وســطــى حريصة  )كطبقة  الاجــتــمــاعــي 
الاســتــقــرار( يمنعها مــن ذلـــك وكـــذا إدراكــهــا 
ــذا الـــتـــمـــوضـــع لــحــجــم الــتــحــديــات  ــ بــحــكــم هـ
الحالية.  المــرحــلــة  فــي  مصر  تواجهها  الــتــي 
 مـــن حكم 

ً
بــهــذا المــعــنــى هـــي »لا تــريــد بـــديـــا

الرجل  يفهم  أن  تتمناه  مــا   
ّ

وكــل السيسي«، 
الـــذي أولــتــه ثقتها مــدى الــضــرر الـــذي لحق 
ــال  بــشــعــبــيــتــه جــــــراء الـــتـــصـــاقـــه بــنــخــبــة رجــ
إلى  أوصلهم  الــذيــن  والرأسماليين  الأعــمــال 
ق 

ّ
البرلمان عبر المحاباة وتسييد نزعة التمل

والتطبيل له. 

خاتمة

 حـــالـــة الاســتــنــقــاع 
ّ
ــإن ــ ــذا الـــواقـــع فـ  هــ

ّ
ــل فـــي ظــ

ولــن يجد المصريون قريباً مخرجاً  ستطول 
منها طالما أن القاعدة الاجتماعية للحكم لا 
تريد تغييراً على شاكلة ما حصل في يناير. 
خــرجــت 

ُ
وإذا تــحــرّكــت بــعــض الـــقـــوى الــتــي أ

الوضع  على  لاحتجاج  الحالي  المشهد  من 
قــاعــدة شعبية بسهولة،  تــجــد  فــلــن  الــقــائــم، 
ضطر لمعاودة بناء تجربتها من الصفر، 

ُ
وست

السياسية  الــقــوى  يــطــال  لا  الآن  فالتجريف 
فــحــســب وإنــمــا المــجــتــمــع أيــضــاً. هـــذا الأخــيــر 
لــن يــفــرز فــي الــقــريــب الــعــاجــل قــــوىً شبيهة 
ــــورة يــنــايــر، وسيكتفي  ــــادت ثـ بــتــلــك الـــتـــي قـ
بالاحتجاج السلبي كما فعل في الانتخابات 
ــالــــة كــمــون  ــه فــــي حــ ــ الـــحـــالـــيـــة، مــــا يـــعـــنـــي أنــ
وانتظار لما سيأتي به المشهد السياسي بعد 
انــتــهــاء الانــتــخــابــات. لغاية الآن هــو لا يريد 
تــغــيــيــراً جـــذريـــاً فـــي الــحــكــم، ولــكــن اســتــمــرار 
بــانــحــيــازات  مــرتــبــط  الــســلــبــيــة  الإرادة  هــــذه 
عبر  حالياً  تــتــكــوّن  الــتــي  السياسية  الطبقة 
إطباق  تفاقم  إذا  الشعب.  انتخابات مجلس 
 

ّ
الرأسماليين وأصحاب الرساميل ومعهم كل
تختلف  فقد  المجلس  على  القديمة  الــوجــوه 
الــحــســابــات، وتــعــيــد الــطــبــقــة الــوســطــى التي 
انتخبت السيسي واستفتت على »دستوره« 
الــتــفــكــيــر بــخــيــاراتــهــا. أول خــطــوة عــلــى هــذا 
أن  الطريق هو العزوف عن الاقتراع، ويبدو 
قــد وصــلــت. سننتظر الآن الخطوة  الــرســالــة 
ــأداء  ــ ــتـــكـــون مـــرتـــبـــطـــة بــ الـــثـــانـــيـــة، والــــتــــي سـ
تمسّ  الــتــي  للتشريعات  ــــداره  وإصـ المــجــلــس 

حياة الناس. 
* كاتب سوري

الأســـد فــي أي مــفــاوضــات تــهــدف إلـــى إنــهــاء 
النزاع في باده المستمر منذ أربع سنوات.

وهكذا، نصل إلى نتيجة مفادها أن التغير 
في موقف الغنوشي من الأزمــة السورية لم 
بها  قــامــت  مــراجــعــات سياسية  نتيجة  يكن 
السياسي  نهجها  وشملت  النهضة  حــركــة 
ــــي خــــــال فــــتــــرة حــكــم  ــارجـ ــ ــخـ ــ الــــداخــــلــــي والـ
بــعــدهــا، لا سيما خطيئتها  ومـــا  الــتــرويــكــا 
الكبرى بتجشيع آلاف الجهاديين التونسيين 
لــالــتــحــاق بــصــفــوف الـــحـــركـــات الإرهـــابـــيـــة 
ما  يوجد  إذ  لقتال،  سورية  في  والتكفيرية 
مع  التونسيين  الجهاديين  من   8000 يقارب 
التنظيمات الإرهابية في سنة 2015، وإنما 
ــول روســـيـــا الـــحـــرب فـــي ســوريــة  نــتــيــجــة دخــ
لمــحــاربــة الإرهــــــاب الــتــكــفــيــري مــيــدانــيــاً إلــى 
والتبدلات  السوري،  العربي  الجيش  جانب 
الـــتـــي طـــــرأت عــلــى مـــواقـــف الــــــدول الــغــربــيــة 
ــة الـــســـوريـــة، لا سيما  ــ والإقــلــيــمــيــة مـــن الأزمـ
أميركا وتركيا، وهو ما يؤكد تبعية مواقف 
ولتركيا  للغرب  النهضة  وحركة  الغنوشي 
الدولة الإقليمية المحتضنة لتنظيم الإخوان 
المسلمين العالمي، وتنكّره للمواقف الوطنية 
والــــقــــومــــيــــة لـــلـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي الـــرافـــضـــة 
تونس  بــين  الديبلوماسية  الــعــاقــات  لقطع 
وســــوريــــا، بــيــنــمــا كــــان الــغــنــوشــي بــالأمــس 
الــقــريــب جـــداً عـــدواً لــــدوداً لــنــظــام الــحــكــم في 
ــا، ومــعــارضــاً شــرســاً لــفــتــح الــســفــارة  ســـوريـ

التونسية بهذا البلد الشقيق.

ــة  ــر مـــن الأزمــ ــيـ إن تــصــريــح الــغــنــوشــي الأخـ
ــة، يــعــكــس الأزمــــــــة الــعــمــيــقــة الــتــي  ــوريــ ــســ الــ
تعيشها حركة النهضة، منذ أن وصلت إلى 
السلطة وليومنا هذا، إذ هناك فجوة كبيرة 
يتمّ  التي  التوافقيّة،  الغنوشي  مــواقــف  بــين 
الإعــان عنها بانتظام عبر وسائل الإعــام، 
وخــصــوصــاً الأجــنــبــيّــة، والــتــي تعكس نوعاً 
مـــن الــبــراغــمــاتــيــة الــرديــئــة الــتــي لازمـــتـــه في 
إلـــى نفاقه  الــســيــاســيــة، إضــافــة  كــل مسيرته 
الــســيــاســي، وبـــين الــقــنــاعــات الــراســخــة لــدى 
بناء  مقولة  مــع  المتناقضة  النهضة،  حــركــة 
الدولة المدنية، ومحاربة الإرهاب التكفيري.

لا شك أن الغنوشي لا يستطيع إطاق كلمة 
إرهـــابـــي عــلــى جــمــيــع المــقــاتــلــين فــي ســوريــة، 
ــأكّـــد بــالــنــتــيــجــة أنـــهـــم يـــمـــارســـون  ــتـ وهـــــو مـ
الإرهــاب لمجرّد ارتباطهم بالقوى الإقليمية 
الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  مــع  المتحالفة 
السابقة  بــوش  الرئيس  إدارة  ســانــدت  التي 
في احتال العراق وإسقاط دولته الوطنية، 
إلــــى حــقــل اخـــتـــبـــاري تستخدمه  وتــحــويــلــه 
الــلــوبــيــات الأمــيــركــيــة الــنــاشــطــة فـــي مــجــال 
الــســاح والــبــتــرول والــــدواء. وهــا هــي القوى 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة نــفــســهــا تــســانــد الآن 
الــحــركــات الإرهــابــيــة والــتــكــفــيــريــة، وتنظيم 
الإخــــوان المسلمين فــي ســوريــة الـــذي ينشط 
في المجال العسكري وهو يرفع الساح في 

سورية أيضاً عن طريق أكثر من كتيبة.
* كاتب تونسي

مصر: عزوف »الأكثرية« و»احتجاجها«

الغنوشي من الإطلاق إلى الإطلاق!

زياد منى

لا شك في أنّ مشاهد شابات فلسطين المحتلة وشبابها، وهم 
يجددون انفجار غضبهم على العدو، تعيد لنا صورة الشعب 
المناضل، مثل كل الشعوب المقهورة الساعية للتحرر، الذي لا 
يمل من التضحيات ولا يمنعه حجمها وهولها من الاستمرار 
في معركة غير متكافئة. معركة شعب أعزل مقهور ضد عدو 
أنظمة  ومعها  الاستعمارية،  الــدول  منحته  غاصب  عنصري 
سايكس بيكو من بقايا الإقطاع وأعراب الجزيرة التكفيريين 
والــســلــطــة الــذيــلــيــة، كــل المــســوغــات لارتـــكـــاب أشــكــال الــجــرائــم 
الفردية والجماعية كافة التي عرفها تاريخ البشرية الإجرامي 

بحق كل من يعاديه.
صحيح أن الفتيل الذي أشعل الانفجار المتجدد كان العدوان 
تعبير  ذلــك  لكن  الشريف،  الحرم  على  المغتصِب  الصهيوني 
مــكــثــف عـــن مــعــركــة عــلــى مــجــمــل أشـــكـــال اضـــطـــهـــاد الــعــدو 
كــان. نقول ذلك  الصهيوني والمتعاونين معه، كان اسمهم ما 
ر من القابعين لدى أعراب النفط في فنادق السبع  صَّ

ُ
لأنه ثمة ق

نجوم الذين يرسلون شباب فلسطين للقتال في سورية وفي 
إلــى جانب أســيــادهــم، يحاولون مــصــادرة هــذه المعركة  اليمن 
لأهداف طائفية ومذهبية خبيثة ويسعون لتنصيب أنفسهم 

قادة كل حراك وناطقين باسمه.
بها:  التذكير  تجديد  نــود  الآن. حقيقة  الموضوع  بهذا  نكتفي 
الأعــــــراب الــتــكــفــيــريــون لا يــكــتــرثــون لا بــمــســجــد أقــصــى ولا 
بمسجد أدنى، فهم قد أعلنوا منذ أن ابتلينا بهم أن لا مقدس 
لهم سوى أنفسهم. فعلى سبيل المثال، لم يحترموا مقام علي 
بن أبي طالب )كرم الله وجهه( عندما أعملوا فيه تدميراً ونهباً 
إبان غزوهم النجف، ولا احترموا مقامات الصحابة التي بقيت 
شاهداً على عمق تاريخ هذه الأمة وتواصله مع الحاضر؛ وها 
هــم قــد أعــمــلــوا تــدمــيــراً فــي مكة المــكــرمــة وقــضــوا على كــل ما 
يذكر بتاريخها المجيد، ويعدون العدة لإعادة محاولة هدم قبر 
النبي محمد )ص( في المدينة المنورة، فقط بهدف إلغاء التاريخ 

القويم والادعاء أنهم هم بداية التاريخ ونهايته.
وللتذكير أيضاً: أبواق أعراب الغزو والنهب التكفيريين أعلنوا 
ــبــدايــات أنــهــم لا يــقــيــمــون أي وزن لــلــحــرم الــشــريــف أو  مــنــذ ال
المقدسة،  أرض فلسطين  عــن  قــول  أي  ويــعــدون كفراً  للقدس، 

رغم ما أجمعت عليه الأمة منذ صدر الإسلام.
قيام  تجاهلوا  قــد  أنفسهم  الأعـــراب  أولــئــك  أن  أيضاً  ولنتذكر 
بهدم  المــاضــي  الــقــرن  تسعينيات  مطلع  فــي  متطرفين  هــنــود 
مسجد بــابــري، كــذلــك مــا تبع ذلــك مــن قــيــام بنغال مسلمين 
ــراق هــنــدوس ومــعــابــدهــم الـــذي تــلا تلك  متطرفين بــجــرائــم إحـ

الجريمة.
مقابل ذلك، هل ننسى كيف تدافع ممثلو قادة إسلاميي الناتو 
عــن عزمهم  التراجع  طالبان  قــادة  عــام 2001 لاستجداء  فــي 
ارتــكــاب جــريــمــة جــديــدة بــحــق الــحــضــارة الإنــســانــيــة وتدمير 
للسيد  ليثبتوا  كــابــول  إلــى  هــرولــوا  لقد  باميان!  بــوذا  تمثالي 
الأبيض التزامهم المطلق بكل ما يهمه. لكن عندما أقدم تنظيم 
أحــد منهم  لم يكترث  آثــار مدينة تدمر،  »الــدولــة« على تدمير 
بالأمر. فالمسألة هنا تتعلق بأثر حضاري سوري ولا علاقة 
للرجل الأبيض به؛ أكثر من هذا، تدمر، مدينة، لكنها ترمز إلى 
الروماني،  الإمبراطوري  الغرب  تحدت  التي  المشرق  حضارة 
ولـــذا فإنها لا تــدخــل ضمن اهــتــمــامــات إســلامــيــي الــنــاتــو من 

الأعراب التكفيريين.
نجدد التذكير بهذه الحقائق الآن للقول لشعبنا المقهور إن لا 
فائدة من مناشدة التكفيريين من الأعراب التحرك لنصرتهم. 
فمقدساتنا، وكل ما هو ثمين في عيون شعوبنا، لا يهمهم، 
ولم يهمهم يوماً. فهل يظن أحدٌ أن أي من قادة أولئك الأعراب 
التكفيريين يسأل عن فلسطين وما يحل بشعبنا! لا، فهمهم 
 نهاراً، هو الصفقات والعمولات 

ً
الوحيد الذي يفكرون فيه، ليلا

فــي مختلف  أشقائنا  ثـــروات  مــن  التي سينهبونها  والأمــــوال 
بقاع جزيرة العرب، وعن الحريم والغلمان الذين سيواصلون 
تكديسهم كالأرائك في قصورهم التي تعكس نهماً وشبقاً لا 
لــذا، يا شعب فلسطين: »اطلبوا الخير من بطون  حــدود لهما: 
شبعت ثم جاعت لأن الخير فيها بــاق، ولا تطلبوا الخير من 

بطون جاعت ثم شبعت لأن الشح فيها باق«.
تب على أبناء فلسطين، منذ أن استعادها أبناؤها بقيادة 

ُ
لقد ك

الــنــاصــر صــلاح الــديــن الأيــوبــي والــظــاهــر بــيــبــرس، أن يكونوا 
والإســلامــيــة،  والمسيحية  الــيــهــوديــة  المــقــدســة،  الأرض  حـــراس 
وعلى عاتقهم يقع واجب دحر العدو الصهيوني والقضاء على 

كيانه المصطنع، العنصري.

من مسجد بابري إلى الحرم الشريف

ومن بوذا باميان إلى تدمر

شذرات

الاثنين  2  تشرين الثاني  2015  العدد  2730
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الاستغلال السياسي للاجئين في أوروبا: 120    ألفاً إلى الجبل الأسود
محافظ مناهض لأوروبا والاتحادي 
الأوروبـــــــي«، بــحــســب وكــالــة »فــرانــس 
بـــرس«. وبحسب وكــالــة »الأنــاضــول« 
الـــتـــركـــيـــة، فـــإنـــهـــا »المــــــــرة الأولــــــــى فــي 
تــاريــخ بــولــنــدا الــحــديــثــة، الــتــي تلعب 
فــي  دوراً  المـــهـــاجـــريـــن  قـــضـــيـــة  فـــيـــهـــا 
مــعــركــة انــتــخــابــيــة«، وإن »الــحــكــومــة 
البولندية وافقت على استقبال 7000 
لاجــئ ضمن خطة الاتــحــاد الأوروبــي 
شريحة  أن  غير  اللاجئين،  لاستقبال 
كبيرة من البولنديين تعارض بشدة 

استيعاب المسلمين«.
الــدول  ز بولندا »معسكر 

ّ
تــعــز وبــذلــك 

بريطانيا«،  مــثــل  المــنــاهــضــة لأوروبــــا 
الــحــزب »المــعــروف بمواقفه  فــوز  بعد 
المناهضة لدول مثل روسيا وألمانيا«، 

بحسب »فرانس برس«.
وبــلا شــكّ، تتصاعد حــدّة العنصرية 
ــــل المــجــتــمــعــات الأوروبــــيــــة تــجــاه  داخـ
ـــرد، مـــع ازديــــاد 

ّ
الــلاجــئــين بــشــكــل مـــط

الــحــدود التركية  الــنــزوح من  موجات 
المفتوحة والبحر المتوسط إلى الداخل 
الأوروبــــي، فــي خليط مــن العنصرية 
ضـــد »الـــغـــربـــاء« و»الإســلامــوفــوبــيــا« 
والـــعـــصـــبـــيـــة الــكــاثــولــيــكــيــة الــديــنــيــة 

المـــســـتـــجـــدة والـــشـــوفـــيـــنـــيـــة الــقــومــيــة، 
ل التوتر الذي ظهر إلى العلن مع  كَمِّ

ُ
ت

اتــضــاح تفاصيل الأزمــــة الأوكــرانــيــة. 
وبحسب »روســيــا الــيــوم«، فــإن حزب 
الـــعـــدالـــة والـــقـــانـــون الــبــولــنــدي »لــعــب 
عــلــى وتـــر خـــوف المــجــتــمــع الــبــولــنــدي 
مــن المسلمين،  المــحــافــظ  الــكــاثــولــيــكــي 
وصرح مراراً بأن المهاجرين المسلمين 
إلــى  ويجلبونها  الأمــــراض  يحملون 
أوروبــا«. وفي مقاربة لردّ فعل الدول 
الــكــبــرى عــلــى انــتــشــار وبـــاء »إيــبــولا« 
التي  التعاطف  ومــوجــة  أفريقيا،  فــي 
المـــتـــحـــدة  ــات  ــ ــــولايـ ــالـ ــ كـ  

ٌ
دول ــهــــا  أبــــدتــ

ــلـــى وجـــه  الأمـــيـــركـــيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــا عـ
الـــــخـــــصـــــوص، لمــــســــاعــــدة »الأفــــــارقــــــة 
الفقراء« في احتواء الوباء عبر إرسال 
خبراء ومتخصصين إلى الدول التي 
أصابها »إيبولا« في القارة السوداء، 
ــراء لــيــســوا  ــبــ ــخــ ــا أن الــ ــقــ لــيــظــهــر لاحــ
الحجر  مــراكــز  وأن  عسكريين،  ســوى 
الصحي تحوّلت مع الوقت إلى قواعد 
الإنساني«  »التعاطف  وأن  عسكرية، 
التمدد  لم يكن ســوى ذريعة لحصار 
الصيني. ويمكن التساؤل في قضية 
ــــن خـــلـــفـــيـــات الـــتـــعـــاطـــف  الــــلاجــــئــــين عـ

ــنـــوان  ــي المـــســـتـــجـــد تـــحـــت عـ ــانــ ــســ الإنــ
»الــــقــــيــــم الأوروبــــــــيــــــــة« الــــــــذي يـــبـــديـــه 
ــل ســتــكــون  ــ بـــعـــض الأوروبـــــــيـــــــين، وهــ
الحالة الإعلامية والسياسية المرافقة 
وبريطانيا  أميركا  لسياسات  رافــعــة 
الأطلسية في دول الاتحاد الأوروبي، 
ــريــــق عـــلـــى »الــــصــــحــــوة«  ــطــ وقــــطــــع الــ
الروسية الجديدة، ولا سيّما في دول 

البلقان؟
ــرة في 

ّ
قبل أيـــام، تــوصّــلــت قمة مــصــغ

لــدول  بروكسل  البلجيكية  العاصمة 

»صــعــوبــة« إلى  ــــي، بـــ الاتــحــاد الأوروبـ
شــبــه اتــفــاق عــلــى اســتــقــبــال 100 ألــف 
لاجـــئ فــي دول الــبــلــقــان، فــي محاولة 
ق اللاجئين العشوائي من 

ّ
لحصر تدف

وتخفيف  المفتوحة  التركية  الــحــدود 
الضغط عــن بعض الــــدول. واتــفــق أن 
تــكــون حــصّــة الــيــونــان 50 ألـــف لاجــئ 
الـــ 50  ع 

ّ
فــي الأشــهــر المقبلة، وأن يـــوز

ألفا الباقين على دول البلقان الأخرى، 
 جــغــرافــيــا يــعــبــره 

ً
الـــتـــي تـــعـــدّ مـــدخـــلا

ــن الـــبـــحـــر إلـــــى الـــداخـــل  الــــلاجــــئــــون مــ
الأوروبي.

عــلــى  ــلــــت  حــــصــ »الأخـــــــــبـــــــــار«  أن   
ّ

إلا
مــعــلــومــات مــن مــصــادر دبــلــومــاســيــة، 
تشير إلى أن رئيس وزراء جمهورية 
الــجــبــل الأســــود المــوالــي لــلــغــرب ميلو 
ديوكانوفيتش، أبدى استعداد بلاده 
لاستقبال 120 ألف لاجئ، لقاء وعود 
مــن حــلــف الأطــلــســي بــضــم بـــلاده إلــى 
 ،2016 عــام  منتصف  بحلول  الحلف، 
فـــي اســتــغــلال ســيــاســي جــديــد لأزمـــة 
اللاجئين، قد يزيد من حدّة الصراعات 
التي تستعر شيئا فشيئا في أوروبا.

ــان الــجــبــل  ــكّـ ــعـــداد سـ ويــبــلــغ حــالــيــا تـ
الأســود نحو 650 ألــف نسمة، بينهم 

العالم

لت »فوبيا« اللجوء إلى مادة
ّ

تحو

انتخابية ورافعة لأحزاب اليمين الأوروبية، 

في استغلال واضح للأزمة. لا يقف 

د رئيس 
ّ

الاستغلال هنا، بل بلغ الأمر أن تعه

وزراء جمهورية الجبل الأسود باستيعاب 

120 ألف لاجئ، في مقابل إدخال بلاده 

في حلف الأطلسي

سوريا

»التعاطف 

الإنساني« لم يكن 

سوى ذريعة لحصار 

د الصيني
ّ

التمد

فراس الشوفي

لأجـــــــل غــــيــــر قــــصــــيــــر، ســـتـــبـــقـــى أزمـــــة 
ــا الــشــغــل الشاغل  ــ الــلــجــوء إلـــى أوروبـ
ــارة الــــــعــــــجــــــوز«، ولــــلاتــــحــــاد  ــ ــ ــقـ ــ ــ »الـ ـــ ــ ــ لـ
 تصاعد قوّة اليمين 

ّ
الأوروبي، في ظل

الــداعــي لــلــعــودة إلـــى الــــدول الوطنية 
ــالـــح الــقــومــيــة على  وتــفــضــيــل »المـــصـ
حــســاب المــصــالــح الأوروبــــيــــة«. وآخــر 
الأمثلة فوز »حزب العدالة والقانون« 
الــبــولــنــدي المـــحـــافـــظ، بــأغــلــبــيــة 37.6 
بالانتخابات النيابية الاثنين الماضي، 
ــــي صـــفـــوف  ــوات فـ ــ ــنـ ــ بـــعـــد ثـــمـــانـــي سـ
ــة. وهــــــو حــــــزب »شـــعـــبـــوي  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ

مشهد ميداني

الأشهر الفائتة لهدنة بين مسلحيها 
والحكومة السورية، ما لبث أن أعلن 
لتنظيم  مبايعتهم   أمــس  وجــهــاؤهــا 
»داعــــــــش«، فـــي خــــرق لــلــهــدنــة المــتــفــق 
عــلــيــهــا. مــســلــحــو الــتــنــظــيــم هــاجــمــوا 
نــقــاط الــجــيــش الـــســـوري عــنــد مــدخــل 
البلدة، باستخدام عربتين مفخختين، 
تلا ذلك تقدم بري لمسلحي التنظيم. 

وبــــدأ الــهــجــوم انــطــلاقــا مــن القريتين 
التنظيم  مقاتلو  عليها  يسيطر  التي 
منذ أشــهــر، حسب المــصــدر. وسرعان 
مـــــا ســـيـــطـــر المـــســـلـــحـــون عـــلـــى مــهــين 
وحــــواريــــن، إضـــافـــة إلــــى تــــلال الــحــزم 
الــثــانــي، فــي حــين يــرصــدهــم عناصر 
الأول، على  الحزم  تــلال  الجيش على 
مــســافــة 3 كــلــم، إلـــى الـــشـــرق مـــن بــلــدة 

صدد. 
مدينة  عــن  تبعد  الــتــي  القرية  وتمتد 
حــمــص مــســافــة 85 كــلــم إلـــى الجنوب 
الـــشـــرقـــي، بـــين بـــلـــدة الــقــريــتــين شــرقــا 
وصدد غربا، وبين حوارين وسلسلة 
جــبــال مــهــين الــتــي تــصــل حــتــى جبال 
أكد  ميداني  مصدر  جنوبا.  القلمون 
ــى »الأخــــبــــار« أن قــريــة  فـــي حـــديـــث إلــ
صدد المجاورة ما زالت تحت سيطرة 
الجيش، على الرغم من سوء الأوضاع 
الفاصلة  المــســافــة  باعتبار  المــيــدانــيــة، 

بين القريتين لا تتجاوز 10 كلم. 
ــزال  ــد المـــصـــدر أن الــجــيــش لا يـ ويـــؤكـ
حــتــى الآن يــســيــطــر أيــضــا عــلــى تــلال 
تجميع  مـــن  مــســتــفــيــداً  الأول،  الـــحـــزم 
 هـــجـــوم 

ّ
الـــــــقـــــــوات المـــنـــســـحـــبـــة لـــــشـــــن

السيطرة  باستعادة  معاكس، يسمح 
ــانــــي. ويــلــفــت  ــثــ ــــلال الــــحــــزم الــ ــلـــى تــ عـ
الــتــي تبعد عن  قــريــة الحصر   

ّ
أن إلــى 

صـــدد 4 كــلــم جــنــوبــا، مـــا زالــــت تحت 
سيطرة الجيش، ما يعني اختلافا في 

سيناريو سقوط القرية عام 2013. 
ويــذكــر أن هــدف »داعــــش« الأســاســي، 
مـــن خــــلال عــمــلــيــة الالــتــفــاف الــحــالــيــة 
عبر المناطق المتساقطة بيده عسكريا، 
قطع طريق دمشق، وإسقاط مطاري 
الــشــعــيــرات والــــــT4، إضــافــة إلـــى قطع 
الإمـــداد عن آبــار جــزل وشاعر أقصى 

شرق حمص، وصولًا إلى تدمر.

إمدادات مطار الـT4 العسكري، الواقع 
ـــ تـــدمـــر الــقــديــم،  عــلــى طـــريـــق حــمــص ــ
ويبعد عن مدينة حمص مسافة 100 
كـــلـــم، وعــــن بـــلـــدة الــقــريــتــين المـــجـــاورة 
قامت  الجيش  كلم. وحـــدات  لمهين 25 
للحفاظ  شــرقــا،  استباقية  بــخــطــوات 
ــارات  ــ ــطـ ــ ــــين المـ ــر بـ ــ ــبـ ــ ــار الأكـ ــ ــطـ ــ عـــلـــى المـ
الــحــربــيــة الـــســـوريـــة، إذ دخــلــت أمــس 
وحدات من قوات النخبة في الجيش 
إلــــى مــنــطــقــة الـــبـــيـــارات، غــــرب مــديــنــة 

سقطت قرية مهين في يد »داعش«. 

حالة المراوحة بين مصالحة ورفض 

المسلحين المحليين دخول الجيش 

د من خلالها 
ّ

إليها أنهاها التنظيم، ليهد

الأوتوستراد الدولي وبلدة صدد، إضافة 

إلى مطار الشعيرات. أما على المقلب 

الآخر، فكان الجيش يفاجئ المسلحين 

بسيطرته على قرية غمام الاستراتيجية 

في ريف اللاذقية الشمالي

د صدد والطريق الدولي
ّ

»داعش« في مهين: الخطر يتهد

م في ريف حلب 
ّ

»غمام« مفاجأة الجيش... وتقد

م غمام في طريق إمداد المسلحين المتمركزين داخل بلدة ربيعة الجبلية )الأناضول(
ّ

تتحك

تــدمــر الــتــاريــخــيــة، تــحــت غــطــاء جــوي 
ــوات »داعــــش«  ــــي، بــهــدف عـــزل قــ روسـ
المــتــقــدمــة جـــنـــوب حـــمـــص، وتــحــويــل 
جبهاتها المشتعلة إلى جبهات ميتة، 
من خلال تضييق الخناق عليها، بين 
السورية من جهة، ومسلحي  القوات 
»جـــيـــش الإســــــــلام« فــــي ريـــــف دمــشــق 
خـــرى. وفــي ريــف اللاذقية، 

ُ
مــن جهة أ

سيطرت وحدات من الجيش السوري 
والقوات الرديفة، في خطوة مفاجئة، 

مرح ماشي

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــوقــعــات الــيــومــيــة 
»داعـــش«  لمسلحي  جــديــدة  بهجمات 
بــاتــجــاه المــنــاطــق والــبــلــدات المحاذية 
لــأوتــوســتــراد الـــدولـــي الـــواصـــل بين 
ــا بــعــد  ــمــ ــيــ حــــمــــص ودمـــــــشـــــــق، لا ســ
ــتــــين، تــمــكّــن  ــريــ ــقــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــ
ــيـــم مـــــن الـــســـيـــطـــرة  ــنـــظـ ــتـ مـــســـلـــحـــو الـ
ــاورة. لــم ينسَ  عــلــى قــريــة مــهــين المـــجـ
ــون بـــعـــد الـــتـــوقـــيـــت نــفــســه  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ

تقريبا من عام 2013 عندما استعاد 
الـــــجـــــيـــــش الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى مـــهـــين 
بعد  الاستراتيجية،  ومستودعاتها 
مــعــارك ضــاريــة مــع المــســلــحــين الــذيــن 
أعلنوا معركة »أبــواب الله لا تغلق«. 
وعاد »داعش« اليوم لينتزع المبادرة 
بغية تحقيق حلمه المنشود والمتمثل 
ــلـــى الأوتــــوســــتــــراد  ــيـــطـــرة عـ فــــي الـــسـ
الصناعية،  حسياء  ومدينة  الــدولــي، 
فــســيــطــر عــلــى قـــريـــة مـــهـــين، لــيــل أول 
ــقـــريـــة طــيــلــة  مــــن أمــــــس. وخـــضـــعـــت الـ

ــــي احـــتـــمـــال  ــريــــون فــ ــكــ ــعــــســ ويـــــــــرى الــ
ــه  ــراً يـــواجـ ــريــــة صــــــدد خــــطــ ــقــــوط قــ ســ
ــدو الـــطـــريـــق  ــبــ ــيــــش، إذ يــ الــــجــ قـــــــوات 
ــــرب إلــــى مـــطـــار الــشــعــيــرات  عــبــرهــا أقـ
مركز  عــن  يبعد  الـــذي  الاستراتيجي، 
مــديــنــة حــمــص 31 كــلــم إلـــى الــجــنــوب 
الــشــرقــي، بــاعــتــبــاره المــطــار الرئيسي 
فــي المنطقة الوسطى لإمـــداد وحــدات 
النارية،  والقوة  بالتعزيزات  الجيش 
فـــي حـــين يــهــدد ســقــوط مــهــين طــريــق 

قرية صدد ما زالت تحت 

سيطرة الجيش رغم سوء 

الأوضاع الميدانية

الاثنين  2  تشرين الثاني  2015  العدد  2730



اللاذقية ــ ريمه راعي

الــشــارع،  الــنــافــذة المطلة على  الــضــوء مــن  يتسلل 
معلناً بــدايــة يــوم جــديــد. الــشــارع بـــدوره يصحو 
تدريجياً، توقظه أصــوات أغلاق المحال الحديدية 
وهــــي تـــرتـــفـــع، وارتــــطــــام المــفــاتــيــح فـــي الأقـــفـــال، 
والسلام المتبادل بين الجيران. مشهد يكاد يوحي 
بحياة كاملة، لولا ضوء الشمس الذي يلمع فوق 
صــور الــشــهــداء المــوزعــة فــي كــل مــكــان فيجعلها 
ــأنّ الــحــرب تــحــدث على  أكــثــر ســطــوعــاً، مــذكــرة بـ

مقربة من هنا.
يــفــتــح مُــلــهــم عــيــنــيــه بـــبـــطء، يــتــكــئ عــلــى ذراعــيــه 
حافة  عــلــى  مغمضتين  نــصــف  بعينين  ليجلس 
السرير. يكاد يتهور ويقف، قبل أن يفاجئه، كما 
كــل صــبــاح، الــفــراغ أســفــل نصفه الأيــســر. يفتح 
عينيه بــوجــل، نــاظــراً إلــى الــفــراغ الـــذي كــان يوماً 
رجله  ليلتقط  يــده،  يمدّ  منه.  حميم  بجزء  مليئاً 
في  يثبتها  السرير.  أسفل  المــمــدّدة  البلاستيكية 
مكانها، ويقف بقامة صلبة، ليبدأ يوماً آخر من 

حياته واقفاً.
يــصــرّ المــقــدّم ملهم أبـــو حــيــدرة، 41 عــامــاً، على 
ارتداء »البوط« العسكري، وإن كان مرتدياً لباساً 
الجبهات،  الذي تماهى مع تراب  »البوط«،  مدنياً. 
ب بالدماء الوفية، كان أول ما افتقده يوم 

ّ
وتخض

خسر ساقه في تفجير إرهابي لسيارته، وكان 
مــا حــرص عليه بعد تركيب رجله  أول  ارتــــداؤه 
الاصــطــنــاعــيــة. »كــنــت ســايــق الــســيــارة بــجــديــدة 
رمــى مسلحون،  ــا 

ّ
لم الصبح   8 الساعة  عــرطــوز، 

كـــانـــوا بــســوزوكــي خــلــفــي قــنــبــلــة عــلــى الــســيــارة 
ــا، وكـــان  ــهـ ــراتـ فـــانـــفـــجـــرت، وأنـــــا رمـــيـــت حـــالـــي بـ
المسدس بإيدي عم قوص عليهم، وبهديك اللحظة 
تطلعت برجلي ما شفتها، كان البوط العسكري 
مــعــلــق عــلــى حــــرف الــبــنــطــلــون، ورجـــلـــي الــثــانــيــة 
مــســلــوخ الــجــلــد والــعــضــل عــنــهــا، كــنــت لسّاتني 
بوعيّي، لما ست ختيارة نزلت ع صوت التفجير. 
شلحت مريول الجلي يلي كانت لابسته، وربطت 

فيه رجلي حتى يوقف النزيف بينما أسعفوني 
إلى  ليشير  بنطاله  ملهم طرف  يرفع  للمشفى«. 
الــعــســكــري ويــتــابــع: »أول فــكــرة خطرتلي  بــوطــه 
غــدر،  العسكري  بــوطــي  قـــدروا يشلحوني  إنــهــم 
لبسته،  وليكني رجــعــت  إلــبــســه،  ارجـــع  رح  بــس 

ورجعت إحمل سلاح وقاتل«.
السيارة التي انفجرت اختلطت بأشلاء ساقيه، 
أعــادت إلى ملهم مشاهد موجعة لرفاق سلاح 
شاهد أشــلاءهــم بعينيه، وعــاهــد ربــه أن ينتقم 
ــاق ســلاح  ــ ــرب وقــــتــــال، رفـ ــوات حــ ــنـ لـــهـــم. »4 سـ
الناس،  أغلى  العشرات من  فقدنا  قدامي،  ماتوا 
للقتال  الهم، ورجعتي  ننتقم  انو  وعاهدنا ربنا 

هي عناية إلهية ورضا من أمي وبيي«، يقول.

مــلــهــم، الــضــابــط المــهــنــدس، اخــتــصــاص تصميم 
وإنتاج، الذي ينتمي إلى عائلة عسكرية ويفاخر 
الجيش  بأن جميع أعمامه وأصهاره ضباط في 
ــــســــوري، يُــنــظــر إلــيــه بـــين مــعــارفــه ورفـــاقـــه في  ال
الــســلاح نــظــرة خــاصــة، فهو المــقــاتــل الـــذي يسير 
براعته  على  وحــافــظ  بيديه،  ســاق صنعها  على 
المعروف بها بالقنص. هو الحائز بطولة الجيش 
الحادثة  بــراءات اختراع. »بعد  الرماية، وتسع  في 
بالمشفى  ركــبــولــي رجــل اصطناعية  بـــ3 شــهــور 
الــعــســكــري، لكنها كــانــت مــؤلمــة، وغــيــر مــريــحــة. 
وأنا مهندس ودرست هندسة عن محبة ورغبة، 
يلي  رجلي  وإعمل  عقلي،  استخدم  إنــي  فقررت 
أيام  بإيدي وهيك صــار. وبعد  امشي عليها  رح 

من البحث والدراسة للمادة يلي بتتحمل رد الفعل 
على الوزن، وأثناء مغادرة الجسم لسطح الأرض، 
السوكت  وصممت  هندسية،  مخططات  رسمت 
يلي بيوصل الجزء المبتور بالجسم، بحيث يكون 
روح واحدة معه، وما يسبب ألم وتخريش، وهي 
ألف  مليونين و700  تكلف  المفروض  يلي  الرجل 
لــيــرة فــقــط«، يــروي  على الأقـــل، كلفتني 50 ألــف 

ملهم. 
اليوم  وملهم  التفجير،  على  مــرت  ســنــوات  ثــلاث 
فكرة   

ً
متجاهلا وحميمية  بثقة  إلــى ساقه  ينظر 

ابنته ميريام، 11  أنها شيء صنعه بيديه. حتى 
قــال لها إن هذه  التي صدّقت والــدهــا حين  سنة، 
الساق مؤقتة إلى حين يعيدون له ساقه الحقيقية، 
تأقلمت بدورها مع ساق والدها الجديدة ولم تعد 
القديمة. »لما شافتني بنتي لأول مرة  تسأل عن 
وانهيار  بكاء  نوبة  انرعبت وصابتها  رجــل،  بلا 
قـــادرة تستوعب شــو صاير،  مــا كانت  عصبي، 
بعدها لما شافت الرجل الاصطناعية، كان الفزع 
والدمع نفسه بعيونها، قلتلها انو هي رجل مؤقتة 

لبينما يلاقو رجلي الحقيقية ويرجعولي ياها«.
أمــام  تهشمت  التي  رجله  تكسره  لــم  الــذي  مُلهم 
عينيه، كــادت نظرة الفزع في عيني ابنته تكسر 
روحه: »سألتني ليه عملو هيك فيك؟ قلتلها لأنهم 
أقتلهم ولساتني عم  كــمــان كنت  وأنـــا  إرهــابــيــين 
اقــتــلــهــم، قالتلي أنـــا كــمــان بــس إكــبــر بـــدي صير 
ضابط واقتلهم«. لم يترك ملهم الأب، ابنته تغرق 
في حلم الانتقام القاسي، بل أراد لها حلماً طرياً 
وأستاذا  »غيتارا«،  طفلته  أهدى  بطفولتها.  يليق 
ــة يـــا حــبــيــبــتــي«،  ــوريــ يــعــلــمــهــا كــيــف تـــعـــزف »ســ
ــفــرح  ــا، »لــتــنــشــر ال و»مــــوطــــنــــي«، ونــشــيــد بــــلادهــ

والجمال والحب«. 
»بــــدي يــاهــا تـــواجـــه هـــا الــتــجــربــة الــصــعــبــة بــقــوة 
الحرب  تواجه  يلي صــار. خليتها  ومــا يكسرها 
الــحــيــاة يلي  الــحــيــاة.  والــخــوف بالموسيقى وحــب 
بتستاهلها هــي وكــل أطــفــال ســوريــة. وأنــا ويلي 

متلي، منواجها بالسلاح والدم«.
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ألف   100 نحو  تبلغ  مسلمة  »أقــلــيــة« 
الــقــرار،  هـــذا  تنفيذ  وبنتيجة  نــســمــة، 
سيصبح ثلث سكان الجمهورية من 
ــان ديــوكــانــوفــيــتــش قد  المــســلــمــن. وكــ
»الجزيرة«  قناة  أشــار في مقابلة مع 
إلــى خطته للانضمام  في عــام 2001، 
إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــحــلــول عــام 
2010، مؤكّداً أن الانفصال عن صربيا 
يضمن الدخول إلى الاتحاد الأوروبي 

والأطلسي.
جــمــهــوريــة  كـــانـــت   ،1999 عـــــام  وفـــــي 
ــا فــــي قــــوام  ــيـ الـــجـــبـــل الأســـــــود وصـــربـ
تعرض  الــذي  اليوغوسلافي  الاتحاد 
لـــعـــدوان مـــن قـــاذفـــات الأطــلــســي، لكن 
فـــور انــفــصــالــهــا عــن صــربــيــا فــي عــام 
من  أكثر  ديوكانوفيتش  أعلن   ،2006
بــلــده يجب أن يصبح عضواً  أن  مــرة 

في الأطلسي، وبأي ثمن.
وبــحــســب المــعــلــومــات المـــتـــوافـــرة، فــإن 
بعض مجموعات المعارضة السورية 
الــلاجــئــن على  بـــدأت تحث  المسلحة، 
التوجّه إلى جمهورية الجبل الأسود 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع إحــــــدى »الــجــمــعــيــات 
ــارزة المــقــرّبــة  ــبــ الــخــيــريــة« الــتــركــيــة الــ
الــتــي تعمل على »مساعدة  قــطــر،  مــن 

ــات  ــومــ ــلــ ــعــ الــــــلاجــــــئــــــن«. وتــــشــــيــــر المــ
ــــى أن المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة الــتــي  إلـ
تــــوجّــــه الـــلاجـــئـــن الـــســـوريـــن صـــوب 
الـــجـــبـــل الأســـــــــود، تــلــقــت وعــــــــوداً هــي 
الأخــــرى بــرفــع مــســتــوى الــدعــم المــالــي 
والـــعـــســـكـــري المــــقــــدّم لـــهـــا ســـابـــقـــا مــن 
ــلــــســــي.  الأطــ ــلــــف  حــ فـــــي  قـــــائـــــدة  دول 
ــادر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة أن  ــد المــــصــ ــ ــؤكّ وتــ
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة ســتــشــهــد اتـــصـــالات 
ــة المــســلــحــة  ــة الــــســــوريــ ــعــــارضــ بــــن المــ
عــبــر »الائــــتــــلاف الـــوطـــنـــي الـــســـوري« 
ــة بـــودغـــوريـــتـــســـا )عــاصــمــة  ــكـــومـ وحـ
الــجــبــل الأســـــود(. وبــحــســب المــصــادر، 
»على ديوكانوفيتش تنفيذ تعهداته 
من أجل الانضمام إلى الأطلسي وأن 
في  المسلمن  مــن  كبيرة  كمية  يتقبل 
 أن »يؤدي هذا الأجراء 

ً
بلده«، متوقعة

ــكـــان المــحــلــيــن  ــتـــوتـــر بــــن الـــسـ ــى الـ ــ إلـ
واللاجئن«.

ــاة  ــنـ فــــــي تـــــمـــــوز المـــــــاضـــــــي، نـــــشـــــرت قـ
»الجزيرة« القطرية معلومات دعائية 
للمسلمن  »الـــســـيـــئ«  ــع  الـــوضـ حــــول 
فــــي الـــجـــبـــل الأســـــــــود، وفـــــي خــلاصــة 
وثــائــقــي عــرضــتــه قــبــل نــحــو شهرين، 
ــــود  ــإن »المـــســـلـــمـــن فــــي الـــجـــبـــل الأسـ ــ فـ

إلى  يضطرهم  ما  للطرد،  يخضعون 
اعتناق المسيحية«.

يكفي  ما  البلقانية  الجمهورية  وفــي 
من الأزمات السياسية والاقتصادية، 
حيث تــتــرافــق المــعــلــومــات حــول خطة 
استيعاب اللاجئن، مع اندلاع موجة 
احتجاجات شعبية، تقمعها الشرطة 
في العاصمة بودغوريتسا، اعتراضا 
ــلـــى  ــادي وعـ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــع الاقــ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــى الـ ــلــ عــ
إلــى حلف  الانضمام  الحكومة  خطط 
اتــهــم ديوكانوفيتش  وقــد  الأطــلــســي. 
ــيـــة بــالــوقــوف  ــبـــارات الـــروسـ ــتـــخـ الاسـ
ــتـــجـــاجـــات، وردّت  خــلــف مـــوجـــة الاحـ
الخارجية الروسية في بيان قبل أيام 
ديوكانوفيتش  »مزاعم  أن  فيه  أكّــدت 
ســبــبــت حـــيـــرة كـــبـــيـــرة، فــلــيــس هــنــاك 
يــــؤكــــد  واحـــــــــــد  ــمـــــوس  ــ ــلـ ــ مـ ــل  ــ ــيــ ــ ــ دل أي 
التوترات  فــي تصاعد  تـــورط روســيــا 
ولم  الأســــود،  الجبل  فــي  الاجتماعية 
يــقــدّم ديــوكــانــوفــيــتــش، ولا يــمــكــن أن 
يــقــدّم، لأن هــذا الدليل غير مــوجــود«. 
ــة الــــروســــيــــة عــن  ــيـ ــارجـ ــــت الـــخـ ــربـ ــ وأعـ
المفرطة  الــقــوة  اســتــعــمــال  مــن  »قلقها 
مــن قبل سلطات الجبل الأســـود ضد 

المتظاهرين«.

سوريا

الحكومة 

البولندية 

وافقت على 

استقبال 

7000 لاجئ 

ضمن خطة 

الاتحاد 

الأوروبي

)أ ف ب(

الرجل يلي المفروض 

تكلف مليونين و700 ألف، 

كلفتني 50 ألف ليرة

د صدد والطريق الدولي
ّ

»داعش« في مهين: الخطر يتهد

م في ريف حلب 
ّ

»غمام« مفاجأة الجيش... وتقد
بصواريخ  الشهيرة  غمام  قرية  على 
ــتـــي لـــطـــالمـــا تــســاقــطــت  مــســلــحــيــهــا، الـ
ــاء المــديــنــة  ــيـ عــلــى المـــدنـــيـــن وســــط أحـ
الــســاحــلــيــة. الــجــيــش انــطــلــق مــن جبل 
زغارو المجاور في هجماته للسيطرة 
ــان مـــا بــدأ  ــرعــ عــلــى قـــريـــة غـــمـــام، وســ
الرديف  الصحراء«،  »صقور  عناصر 
لــلــجــيــش، بــالــتــمــركــز ضـــمـــن الـــقـــريـــة، 
ــيـــام بــهــجــوم  ــقـ لمـــنـــع المــســلــحــن مــــن الـ
مــضــاد. وبــحــســب المـــصـــادر المــيــدانــيــة 
في المنطقة، فإن القرية الاستراتيجية 
ــداد المــســلــحــن  ــ تــتــحــكــم فـــي طـــريـــق إمــ
المــــتــــمــــركــــزيــــن داخــــــــــل بـــــلـــــدة ربـــيـــعـــة 

الجبلية، شمال اللاذقية.
وفــــي ريــــف حــلــب الـــجـــنـــوبـــي، سيطر 
الــــجــــيــــش عــــلــــى قــــريــــتــــي تــــــل داديــــــــن 
وشلاش، جنوب شرق بلدة الحاضر، 
المسلحن.  مــع  عنيفة  اشتباكات  إثــر 
قــــــــوات الـــجـــيـــش تـــمـــكـــنـــت أيــــضــــا مــن 
شمال  شقيدلة،  قــريــة  على  السيطرة 
شرق الحاضر. يأتي ذلك بعد سيطرة 
ــيـــش، أول مــــن أمــــــس، عـــلـــى قـــرى  الـــجـ
المريج،  ومشرفة  صبيحية وحميدية 
جنوب شرق الحاضر، في ريف حلب 
الجنوبي الغربي. إلى ذلك، قتل وجرح 
المسلحن، خــلال اشتباكات  مــن  عــدد 
مــع »داعـــش« فــي محيط قرية حربل، 
بالتزامن  الشمالي، وذلــك  الــريــف  فــي 
مع استمرار الاشتباكات بن الجيش 
ــلــــحــــي »داعــــــــــــــش« فــــــي مــحــيــط  ومــــســ
ــداد،  ــ ــفـــر حـ ــمـــد وكـ قـــريـــتـــي الـــشـــيـــخ أحـ
فــي ريـــف حــلــب الــشــرقــي، إضــافــة إلــى 
سليمان  حــي  جبهة  على  اشتباكات 
المــديــنــة، بــن الجيش  الحلبي شــرقــي 
ــلـــحـــن. وشـــهـــد مــحــيــط كــتــيــبــة  والمـــسـ
الـــطـــعـــانـــة، شـــرقـــي المـــديـــنـــة، هــجــومــا 
عنيفا لمسلحي »داعش«، فيما تصدى 
جــنــود الــجــيــش لــلــهــجــمــات المــتــكــررة. 
وكــــان الــجــيــش الـــســـوري قــد بــــدأ، أول 
ــن أمــــــــس، عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة لــفــتــح  ــ مـ
طريق أثريا ــ خناصر في ريف حلب، 
مستعيداً السيطرة على 4 نقاط كان 
مسلحو »داعــش« قد سيطروا عليها 
أخيراً، وذلك بعد تقدم وحداته 10 كلم 

في المنطقة.

تحقيق

حكاية الضابط الذي صنع ساقه... بيده

الاثنين  2  تشرين الثاني  2015  العدد  2730



العالم 12

القاهرة ــ أحمد جمال الدين 

فــقــد الـــرئـــيـــس المــــصــــري، عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي، أعـــصـــابـــه وانـــفـــعـــل خـــال 
كلمته يوم أمس في الندوة التثقيفية 
العشرين للقوات المسلحة، التي أقيمت 
بعدما تحدث بانفعال رفضا لتحميله 
الجمهورية،  فــي  مــا يحدث  مسؤولية 
مطالباً بالصبر لحل المشكات، وقائا 
إنه يعمل على ذلك عبر إنشاء مشاريع 
جديدة وبالاستفادة من موارد الباد 

التي »تكفي احتياجات المصريين«.
تــــحــــدث الـــســـيـــســـي لـــنـــحـــو 25 دقــيــقــة 
ــا  ــانـ ــيـ  أحــــيــــانــــاً وقــــــارئــــــاً أحـ

ً
مــــرتــــجــــا

للمعلومات المكتوبة أمامه، فيما ظهر 
لافتا حرصه على الرد على الشائعات 
الـــتـــواصـــل  مــــواقــــع  رواد  وتـــعـــلـــيـــقـــات 
الاجتماعي، وخاصة بعد انتقاد زيادة 
رحاته الخارجية التي لفت إلى أنها 
تأتي »لدعم سياسة مصر الخارجية«، 
ــو  ــتـ ــائــــا: »وانـ وخــــاطــــب أصـــحـــابـــهـــا قــ
مالكم؟«.لم يكن ظهور »الجنرال« سوى 
محاولة لامتصاص الغضب الشعبي 
مسؤولية  الــرئــاســة  الشعب  وتحميل 
ما يحدث بعد »تقارير الغضب« التي 
رفـــعـــت لـــه خــــال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة، 
فــأكــد أن الـــدولـــة عــازمــة عــلــى الــتــدخــل 
لـــضـــبـــط الأســــــعــــــار فـــــي الـــــســـــوق عــبــر 
الـــقـــوات المــســلــحــة، إضـــافـــة إلـــى اتــخــاذ 

حزمة إجـــراءات أخــرى في ظل الزيادة 
الــتــي »تــلــتــهــم أي عمليات  الــســكــانــيــة 

تنمية حقيقية«.
ورد عــلــى الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة إلــيــه 
ببيع الوهم للمصريين، قائا إن هناك 
منها  عليها،  يعمل  عــديــدة  تــحــركــات 
ــال 20 مــيــغــا لــلــخــدمــة لــلــحــد من  ــ »إدخــ
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي«، إضــافــة 

إلى جهود اكتشافات الغاز التي ترمي 
إلى توفير كميات كبيرة منه من أجل 

انتظام العمل في المصانع.
ــدم الـــســـيـــســـي لــــغــــة حـــمـــايـــة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ واسـ
المصريين، متسائا: »انتو بتعذبوني 
ــي إشــــــــارة إلـــى  ــا؟«، فــ ــ ــنـ ــ لأنـــــي جـــيـــت هـ
ترشحه لانتخابات الرئاسية بعدما 
ــان يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب وزيـــــــر الــــدفــــاع،  ــ كــ
مـــشـــددا عــلــى أن هـــنـــاك تــقــدمــا كــبــيــرا 

أكد أن الدولة حريصة 

على تشجيع الاستثمار 

لتوفير العملة الصعبة

السيسي يفقد أعصابه: انتو بتعذبوني؟

ظهرت كابينة الطائرة متماسكة فيما تناثرت الأجزاء الأخرى بين الأودية الجبلية )أ ف ب(

يقول مسؤولون إنهم أبلغوا 

الطائرات ألا تحلق لأكثر من 

7 آلاف متر فوق سيناء

سيناء ــ زياد سلامة

زادت الــطــين بــلــة فـــي كـــارثـــة الــطــائــرة 
ــراء ســـيـــنـــاء،  ــ ــحــ ــ الـــــروســـــيـــــة فـــــــوق صــ
ــ داعــش« إلى  مسارعة »ولايــة سيناء 
تــبــنــي إســـقـــاطـــهـــا بــــصــــاروخ مـــوجـــه، 
وإكمال  السياسي  المــوقــف  لاستغال 
السردية القائمة عن محاربة الروس، 
ــان ذلـــك لا يــنــفــي احــتــمــالــيــة أن  وإن كـ

إسقاط الطائرة عملية مدبرة.
الــصــحــافــي أن يسير فــي طريق  عــلــى 
صخرية وعــرة كــي يصل إلــى منطقة 
الحسنة، إحــدى مدن محافظة شمال 
ســـيـــنـــاء، الـــتـــي تــبــعــد عـــن عــاصــمــتــهــا 
العريش نحو 120 كلم، حيث سقطت 
إقاعها  بعد  الروسية  الركاب  طائرة 
ــادث  ــي حــ ــن مـــطـــار شـــــرم الـــشـــيـــخ فــ مــ
غــامــض، صــبــاح أول مــن أمــــس، فــوق 

جبل أم حصيرة.
وعلى مدى يومين، تبحث فرق الإنقاذ 
عن جثث ركاب الطائرة البالغ عددهم 
212 مع سبعة من أفراد الطاقم، وسط 
ــكـــوادر غــيــر مــدربــين  تــخــبــط واضــــح لـ
أو مــؤهــلــين لــلــتــعــامــل مـــع مــثــل هــذه 

الـــحـــوادث، وخــاصــة أن الــفــرق تبحث 
عن أشاء وحطام بين ممرات جبلية 
ضــيــقــة وأوديـــــة يــرجــح أنــهــا تــنــاثــرت 
فيها، من دون معلومات أو تجهيزات 

حديثة.
حالة ارتباك جعلت السلطات تتمنع 
الأهالي  مساعدة  على  الحصول  عــن 
من سكان المنطقة القريبة، ولكنها بعد 
ساعات اضطرت إلى الاستعانة بعدد 
والترابين  التياها  قبيلتي  أبــنــاء  مــن 
الطائرة،  موقع سقوط  إلــى  للوصول 
بالتزامن مع إعان إسرائيلي بتزويد 
المصريين بمشاهد التقطتها طائرات 
الاستطاع الإسرائيلية، التي لا تنفك 

أصا تحلق في أجواء سيناء!
ومــــن بـــين الـــــــ224 ضــحــيــة اســتــطــاعــت 
الــســلــطــات والـــطـــاقـــم الـــروســـي المــنــقــذ 
انتشال جثث 173، نقلت تسعة منها 
في سيارات إسعاف خاصة من موقع 
الحادث إلى القاهرة، فيما نقلت بقية 
إسعاف  طــائــرات  بواسطة  الجثامين 

إلى مطار كبريت في السويس.
ووســـط إعـــان الــرئــيــس، عــبــد الفتاح 
ــتــــروي للحكم  الــ الــســيــســي، ضــــــرورة 
ــــذي أســـقـــط الــطــائــرة،  عــلــى الــســبــب الـ
وعمل الفرق المصرية والروسية على 
تحليل ما هو مسجل في الصندوقين 
أجهزة  استمعت  للطائرة،  الأسودين 
عسكرية إلى شهادات عدد من أهالي 
مــنــاطــق خــريــم واقــريــة الــتــابــعــة لمركز 
الحسنة والــقــريــبــة مــن مــوقــع سقوط 

الطائرة.
ــدوا  ــاهـ ــم شـ ــهـ ــيـــان إنـ ــهـــود الـــعـ ــال شـ ــ قـ
الــســمــاء  فـــي  الــطــائــرة وهـــي مشتعلة 
ــاع عـــــــال، ثــــم بـــــدأ الــجــســم  ــ ــفـ ــ ــلـــى ارتـ عـ
المــشــتــعــل يـــتـــهـــاوى حـــتـــى ســـقـــط بــين 
ــم، ولكنهم  ــريـ أم حــصــيــرة وخـ جــبــال 
نــــفــــوا ســـمـــاعـــهـــم أو مــاحــظــتــهــم أي 
صـــوت لــصــواريــخ أو ارتــطــام أجــســام 

أخرى بالطائرة.
وتشدد قوات الأمن عمليات التفتيش 

فــي كــل الــطــرق المــؤديــة إلـــى الحسنة، 
ــت الــــــذي يــــــروي فـــيـــه أبـــنـــاء  ــوقــ ــي الــ فــ
الــقــبــائــل مــمــن شـــاركـــوا فـــي عــمــلــيــات 
ــــن الأشـــــــــاء والــــحــــطــــام أن  الـــبـــحـــث عـ
الــكــارثــة كــانــت كــبــيــرة. يــقــولــون إنهم 
ــفـــال كقصص  ــدوا مــتــعــلــقــات لأطـ ــ وجــ
ــتــــب مـــــــــدارس وحـــقـــائـــب  وألـــــعـــــاب وكــ
سيدات، وبقايا أشاء لأطفال صغار 
المدينة  أهــالــي  وينشغل  ومــابــســهــم. 
في نقل هذه الروايات بينما يتواصل 
تــوافــد الــعــشــرات مــن ممثلي وســائــل 
المشاركين  والــعــالمــيــة  المحلية  الإعـــام 
في تغطية البحث عن حطام الطائرة 
ــــؤلاء إلــــى وقــــت قصير  المــنــكــوبــة، وهــ
ــــول إلـــى  ــــدخـ ــن الـ ــوا مـــمـــنـــوعـــين مــ ــانــ كــ
سيناء لتغطية الحرب الجارية فيها، 
وهـــا هــم الــيــوم يــقــضــون لياليهم في 
ــار وســـط المــديــنــة،  الــشــارع الــوحــيــد المـ
لــم  ــا  بـــعـــدمـ الأرض  ــوا  ــتــــرشــ افــ ــيـــث  حـ
يـــجـــدوا مــكــانــا لــلــمــبــيــت لأنــــه مـــا من 

فنادق.
ــلـــنـــا روايــــــــــة »داعــــــــــــش« وتـــبـــنـــيـــه  حـــمـ
إســقــاط الــطــائــرة إلــى مــســؤول »الأمــن 
الــقــومــي« الــســابــق فــي شــمــال سيناء، 
الــذي شرح  إسماعيل،  الــلــواء شريف 
الطائرة  أن  إلــى  المــعــلــومــات تشير  أن 
الـــروســـيـــة كـــانـــت تــســيــر عــلــى ارتـــفـــاع 
10 آلاف مــتــر، وهـــو أكــثــر بــكــثــيــر من 
»السلطات  أن  وخاصة  السامة،  حد 
المــصــريــة فــي مطلع هـــذا الــعــام أمــرت 
بحظر الطيران فوق ارتفاع 7000 متر 

في شبه جزيرة سيناء«.
يــكــون »داعـــش«  أن  لا يظن إسماعيل 
وراء إســقــاط الــطــائــرة الــروســيــة كما 
ذكـــر بــيــانــه، ورأى أن ســبــب ذلـــك هو 

محاولة »كسب إنجاز بعد محاصرة 
الــعــريــش  فــي مــنــاطــق شـــرق  التنظيم 
والــشــيــخ زويــــد ورفــــــح«، وخـــاصـــة أن 
الغموض  يشوبها  الــطــيــران  حـــوادث 

في مراحلها الأولى.
ــيـــف  ــث، يـــضـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وعـــــــــــن عــــمــــلــــيــــة الـ
مــســاعــد وزيــــر الــداخــلــيــة لأمـــن شمال 
سيناء، الــلــواء علي أبــو زيــد، أن فرق 
التحقيقات تعكف على فحص أشاء 
البحث  ومحاولة  الــركــاب  ومتعلقات 
عن روايــات لشهود عيان جديدة في 
المــنــطــقــة، وأيـــضـــا تــكــثــيــف الــتــحــريــات 
الأمنية حول طبيعة المنطقة للوصول 
إلى نتائج جديدة وأدلة تبين حقيقة 

سقوط الطائرة.
فــي الــوقــت نفسه، ذكـــرت مــصــادر أنه 
يجري نقل أجزاء من الطائرة المنكوبة 
من  أنها  باعتبار  شاحنات  بواسطة 
ــة الــتــحــقــيــقــات، وقـــد كـــان الــحــطــام  أدلــ
مــتــنــاثــرا عــلــى مــســافــة تــقــارب الكيلو 
متر، علما بأن كابينة الطائرة ظهرت 
مـــتـــمـــاســـكـــة فـــيـــمـــا الأجــــــــــزاء الأخــــــرى 

ظهرت كحطام متناثر بين الأودية.
أمــا الــروايــة الــروســيــة، الــتــي أعلنتها 
ــة الـــــدول  ــطــ ــي رابــ »هـــيـــئـــة الــــطــــيــــران فــ
الروسية  الطائرة  أن  فهي  المستقلة«، 
تــحــطــمــت فــــي الأجـــــــــواء ومـــــن المــبــكــر 
الحديث عن الأسباب، مشيرة إلى أن 

لجنة دولــيــة مؤلفة مــن خــبــراء روس 
ومـــصـــريـــين وفـــرنـــســـيـــين تــعــمــل عــلــى 

فحص ما جرى.
وتــطــرح الــتــقــديــرات ثــاثــة احتمالات: 
الـــخـــلـــل الـــفـــنـــي )الــــطــــائــــرة تــســتــخــدم 
أكــثــر مــن 18 عـــامـــا(، والتقصير  مــنــذ 
الكابتن،  أو  الصيانة  )فريق  البشري 
لكنه صــاحــب خــبــرة وحــلــق أكــثــر من 
12 ألـــف ســـاعـــة(، واحــتــمــال الاعـــتـــداء 

الإرهابي.
ــه )أحـــــمـــــد جـــمـــال  ــفـــسـ فـــــي الـــــوقـــــت نـ
الــــــديــــــن(، يـــتـــخـــوف المــــصــــريــــون مــن 
السياحة  قــطــاع  فــي  تــأثــيــرات كبيرة 
المـــتـــضـــرر بـــعـــد هـــــذا الـــــحـــــادث. وقـــد 

ة
ّ
فاجعة الطائرة الروسية تربك السلطات المصري

ة لموقع الحادث
ّ

استبعاد فرضية العمل الإرهابي... وصور إسرائيلية جوي

تقرير

في سيناء تتكاثر الحوادث الجسام، التي تحرج الدولة وتؤلم أهلها. 

لم يكن ينقص السياحة المعطوبة أصلا سوى سقوط لطائرة ركاب مع 

أكثر من مئتي ضحية، كما لم يكن ينقص السيناويين سوى أن تتعمق 

س، الداخل إليها مفقود، 
ْ

النظرة إلى منطقتهم على أنها منطقة نح

حتى لو كان يطير فوقها
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ــكــــســــت نــــتــــائــــج الـــــجـــــولـــــة الأولـــــــــــــى مــن  عــ
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــصــريــة انــهــيــار 
ــــودة  ــــور« الــســلــفــي وعـ ــنـ ــ ــــزب »الـ قــــواعــــد حـ
ــزب  ــر حــ ــبــ ــي عــ ــاســ ــيــ ــســ ــرة المـــــــــال الــ ــطــ ــيــ ســ
»المــصــريــن الأحـــــــرار«، الــــذي أســســه رجــل 
الأعمال نجيب ساويرس، وتصاعد نفوذ 
حزب »مستقبل وطن« )حزب جديد( الذي 
أسسه رئيس »اتحاد طلاب مصر«، محمد 
بــــــدران، المـــقـــرب مـــن الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، علما بأن هذا الحزب اعتمد على 

الفلول من نظام حسني مبارك.
وســجــل أقـــدم الأحــــزاب، »الــوفــد«، حضوراً 
مــرضــيــا، فيما يــحــاول تــحــالــف »فـــي حب 
مـــصـــر« تــكــويــن الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة مع 
عـــدم اقــتــصــار التحالف الـــذي يضم عــددا 
كبيرا من الأحزاب السياسية على القوائم 
الانــتــخــابــيــة فــحــســب. والــــلافــــت أن حــزب 
»الــحــركــة الــوطــنــيــة« الــــذي أســســه الفريق 
أحمد شفيق لم يحصل سوى على مقعد 
واحد، كما خرج اليسار دون مقاعد، ونال 

الحزب الناصري مقعدا وحيدا.
المـــرأة خمسة مقاعد  فئة  انتزعت  وبينما 
فردية من بينها دائرة إمبابة في محافظة 
الجيزة، أظهرت الإحصاءات حرص أهالي 
حـــلايـــب وشــــلاتــــن عـــلـــى المـــشـــاركـــة بــقــوة 
بــعــد تــخــصــيــص مــقــعــد لــهــم، إضـــافـــة إلــى 
زيــــادة نسبة الأصـــــوات الــبــاطــلــة بــصــورة 
ملحوظة. أيضا فــاز أكثر من 20 عسكريا 
ما بن ضباط شرطة وجيش متقاعدين، 
مقاعد   105 على  المستقلون  حصل  فيما 
مــقــابــل 108 حــســمــهــا مــرشــحــو الأحـــــزاب، 

وفي هذا الجانب يرى محللون أن وجود 
المستقلن سيساهم في تفتيت الأصــوات 
في حال غياب التنسيق في القرارات قبل 

مناقشتها في مجلس النواب. 
وكــــان مـــن الـــواضـــح أن الإنـــفـــاق الــدعــائــي 
»المــصــريــن الأحـــــــرار«، وقــدرتــه  الــضــخــم لـــ
ــثــــر كــــفــــاءة مــن  ــذب مـــرشـــحـــن أكــ ــ ــلـــى جــ عـ
المــســتــقــلــن والأحـــــــــزاب الأخــــــــرى، عــامــلان 
أديــا دوراً فــي تصدر الــحــزب عــدد المقاعد 
فــي الحصول على  الــفــرديــة، بعدما نجح 
بينما نجح »مستقبل وطــن«،  36 مقعدا، 
باعتماده على كبار العائلات في الصعيد، 
إضــافــة إلــى عــدد مــن قـــادة الــصــف الثاني 
في »الحزب الوطني« المحلول، في تحقيق 
المـــركـــز الــثــانــي بــعــدمــا نـــال 21 مــقــعــداً. ثم 
حصد »الوفد« 11 مقعداً، وهو الرقم نفسه 
الجمهوري«،  »الشعب  عليه  حصل  الــذي 
الذي يتكون من قادة سابقن في »الحزب 
الـــوطـــنـــي«، وســيــنــافــس بـــــ35 مــرشــحــا في 

الجولة الثانية من الانتخابات.
والآن، يحاول »الوفد الحصول على تمثيل 
جــيــد فــي الــبــرلمــان بـــالإعـــلان المــســتــمــر عن 
الانتخابات  لأن  السيسي،  لــقــرارات  دعمه 
ــرة لــرئــيــســه الــســيــد  ــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــفـــرصـ ــي الـ هــ
البدوي، في ظل تصاعد الأصوات الداخلية 
الــرافــضــة لاســتــمــراره عــلــى رأس الــحــزب، 
واتـــهـــامـــه بــتــدمــيــر قـــواعـــده الــجــمــاهــيــريــة 
والاكتفاء بالدعايات الإعلامية عبر شاشة 

قنوات »الحياة« التي يملكها.
ــا »الـــــنـــــور«، فـــلـــم يــصــمــد أمــــــام الـــحـــرب  ــ أمـ
الإعلامية وعــزوف عدد كبير من أعضائه 
ــن المـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة،  عـ
ولــكــنــه اســتــطــاع حــصــد ثــمــانــيــة مــقــاعــد، 

فيما يــراهــن على 72 مرشحا فــي الجولة 
الــثــانــيــة، ثــم عــلــى قــائــمــة الــقــاهــرة ووســط 
الدلتا التي تبدو فرصها بالفوز معدومة 
في ظل المنافسة القوية التي تبديها قائمة 
»في حب مصر«، إلى جانب تصاعد حملة 

الانتقادات ضد التيارات الدينية.
لـــلـــفـــوز بتمثيل  ــور«  ــ ــنـ ــ ــــرص »الـ ــبــــدو فـ وتــ
مشرف بالبرلمان جيدة، فالحزب يتوقع أن 
يصل عدد نوابه في البرلمان إلى 20 على 
الأقل مع وجود أربع دوائر فيها مرشحون 
مهمون له جرى إيقاف الانتخابات فيها. 
وهــو يسعى بــقــوة إلــى البقاء فــي الحياة 
للحفاظ  الــنــواب  مجلس  عبر  السياسية 
على الكيان الـــذي تــأســس بعد »ثـــورة 25 
يناير« وحقق منه مكتسبات عدة للتيار 
الملاحقات  إيــقــاف  فــي  كما نجح  السلفي، 

الشرطية لأعضائه.
وكما كان متوقعا، خرجت أحزاب اليسار 
دون أن تحرز أي مقاعد في البرلمان، وهو 

أمر برره قادتها بالانقسام بن عدة أحزاب 
ــــذي يــمــكّــنــهــم من  وغـــيـــاب الـــدعـــم المـــالـــي الـ
المنافسة في ظل الإنفاق السخي من غالبية 
التيارات السياسية. وأرجــع محللون ذلك 
إلــى انــعــزال اليسار عــن الــشــارع، وخاصة 
خارج العاصمة التي تحظى عادة بغالبية 

الفعاليات.
فــي نتائج المرحلة  الــكــبــرى  المــفــاجــأة  لكن 
هي حصول »الحركة الوطنية« على مقعد 
وحيد برغم أن المرحلة الأولى ضمت أكثر 
الدوائر التي ينافس عليها الحزب، فيما 
بات من المؤكد خروج شفيق وحزبه من أي 
معادلة سياسية في مجلس النواب المقبل، 
وكــذلــك الابــتــعــاد عــن أي تشكيل حكومي 
مــن الأغلبية، مــع أنــه حتى قبل فتح باب 
الترشح كــان قادته يراهنون على عودته 

رئيسا للحكومة عبر الأكثرية النيابية.
حــتــى الآن، تــبــدو الأغــلــبــيــة الــنــيــابــيــة في 
ــبــــرلمــــان المـــقـــبـــل غـــيـــر واضــــحــــة المـــعـــالـــم،  الــ
ليس لأن أي حــزب لــن يتمكن مــن تشكيل 
الأغــلــبــيــة، ولـــكـــن المـــؤكـــد أن تــحــالــف »فــي 
حب مصر« بزعامة اللواء المتقاعد سامح 
ســيــف الـــيـــزل ســيــكــون لـــه الــكــلــمــة الــعــلــيــا 
التنسيقات والتحالفات المستمرة  بفضل 
ــع الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة أو المــرشــحــن  مــ
المــســتــقــلــن، الـــذيـــن دعــمــهــم الــتــحــالــف في 
جولة الإعـــادة دون أن يكشف عن عددهم 
بــوضــوح حتى الآن، لكن مــصــادر محلية 
قالت إن 24 من مرشحي »في حب مصر« 
هــم مــن الفلول على الأقـــل، مشيرة إلــى أن 
84 مــقــعــدا مــن أصـــل 226 جـــرت المنافسة 
عليها في المرحلة الأولى حسمت لأعضاء 

»الحزب الوطني«، بنسبة 30% تقريبا.
وتبدو الفرصة جيدة أمام البرلمان المقبل 
لتنفيذ التعديلات الدستورية التي تقلص 
صلاحياته في مقابل توسيع صلاحيات 
الــذي يتبناه سيف  التيار  الرئيس، وهــو 
الــيــزل وعـــدد كبير مــن أعــضــاء التحالف، 
المعارضة  الأحــــزاب  فــي وقـــت أخفقت فيه 
لهذا التيار، مثل »المصري الديموقراطي« 
ــ حصد 3 مقاعد فقط ــ في الحصول على 
نسبة للاعتراض على القرارات المصيرية 
وتعطيلها. أما عن نسب الاقتراع الضعيفة، 
التي لم تصل في أحسن أحوالها إلى %23 
مــن أصــل 27 مليونا ونصف مليون كان 
يحق لهم الانتخاب، فإن غالبية التوقعات 
تشير إلى إقبال ضعيف أيضا في المرحلة 

الثانية.

حدث خلال الأشهر الماضية، وقائلا إنه 
لم يتول السلطة لمدة 16 أو 17 عاما، كما 
نفى طموحه في الاستمرار في الرئاسة 
لمدة طويلة. وأوضح أنه يدرك الارتفاع 
في الأسعار بسبب نقص الدولار خلال 
الشهور الماضية، مشيرا إلى أن الدولة 
حـــريـــصـــة عـــلـــى تـــشـــجـــيـــع الاســـتـــثـــمـــار 
لتوفير العملة الصعبة عبر التعديلات 
التشريعية من أجل جذب الاستثمارات.

ولــــــم يـــغـــفـــل الــــرئــــيــــس المــــصــــري الــــــدور 
ــقــــد الــــتــــركــــيــــز عــلــى  ــتــ ــانــ الإعــــــــلامــــــــي، فــ
السلبيات »كأن الإعلام ليس فيه أخطاء 
وجميع الأخطاء من المسؤولن«. وبن 
ــلـــى الإعــــــــلام تـــحـــمـــل مــســؤولــيــتــه  أن عـ
وأسباب  للمواطنن  الحقائق  و»شــرح 
المشكلات المتراكمة منذ سنوات طويلة 
واســتــفــحــلــت خـــلال الــســنــوات الخمس 

الماضية، منذ ثورة يناير«.
ــنــــدوة، إن  ــال، فـــي ســـيـــاق الــ ــ الــســيــســي قـ
الـــجـــيـــش يــحــمــي الـــــدولـــــة، وإنـــــــه لــيــس 
نظاما، بل يتواصل مع مختلف الأطراف 
من أجــل وحــدة المصرين ودعمهم، في 
ــقـــادات المــوجــهــة إلــيــه  ــتـ إشـــــارة إلــــى الانـ
ــنــــور«  ــزب »الــ ــ بــســبــب الـــتـــواصـــل مــــع حـ
بتحمل  المصرين  طــالــب  كما  السلفي، 
المــســؤولــيــة مــعــه وخـــاصـــة أنــــه يــحــاول 
الــتــكــتــم عــلــى حــجــم المــشــكــلات، مطالبا 
الـــنـــاس بــمــشــاركــة أوســـــع فـــي الــجــولــة 

الثانية من الانتخابات البرلمانية.

حصول »الحركة 

الوطنية« على مقعد 

وحيد يعني خروج 

شفيق من اللعبة

برلمان السيسي يستنسخ تجربة مبارك

السيسي يفقد أعصابه: انتو بتعذبوني؟

ــلـــنـــت كــــل مــــن الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة  أعـ
الــفــرنــســيــة و»لـــوفـــتـــهـــانـــزا« الألمــانــيــة 
فــوق ســيــنــاء، وكذلك  التحليق  وقــف 
فعلت شركات طيران إماراتية أخرى، 
فيما يتوقع أن تتخذ شركات أخرى 
ــتـــى يـــتـــبـــن ســبــب  ــفـــســـه، حـ الـــــقـــــرار نـ
ســقــوط الــطــائــرة، كما تــــواردت أنباء 
عن أن شركة »كوجاليمافيا« أبلغت 
مــنــع اســتــخــدام طــائــرات »إيـــربـــاص ــ 
إيه321«، ولكن الشركة لم تؤكد ذلك.

في هذا السياق، يقول رئيس »اتحاد 
الــزيــات،  الــهــامــي  السياحية«،  الــغــرف 
تــأثــيــرا مــحــدودا للحادثة  إنــه يتوقع 
على السياحة المصرية، لأن »الشركات 
العالمية المنظمة للرحلات المنتظمة أو 
رحلات طيران الشارتر إلى سيناء لم 
تــؤجــل أي حـــجـــوزات«، ولكنه  أو  تلغ 
نبه إلــى أن وقــوع الــحــادث خــلال أيام 
الــعــطــلــة الأســـبـــوعـــيـــة قـــد يـــكـــون أجّـــل 
ــتــــي ســتــتــضــح  ــعـــض الإجــــــــــــراءات الــ بـ
الزيات: »اذا  اليوم )الإثنن(. وأضاف 
تـــبـــن أن ســـقـــوط الــــطــــائــــرة لأســـبـــاب 
ــك فــــي تــقــلــيــل  ــ تــقــنــيــة فـــســـيـــســـاهـــم ذلــ
الــخــســائــر المــتــوقــعــة، كــمــا أن وســائــل 
استهداف  فرضية  استبعدت  الإعــلام 
داعــش للطائرة«. ومــن المقرر أن يبدأ 
وزيــر السياحة، هشام زعــزوع، جولة 
تــــرويــــج فــــي بــــورصــــة لـــنـــدن الـــدولـــيـــة 
للسياحة التي تنطلق اليوم وتستمر 
على مـــدار ثــلاثــة أيـــام، كما سيحضر 
لمنظمة  التابعة  السياحة  وزراء  قمة 
العالمية، ثم سيعقد لقاءات  السياحة 
مع مسؤولي الشركات الدولية لبحث 
الــحــادث على السياحة في  تــداعــيــات 

مصر.
ويــخــشــى الـــقـــائـــمـــون عــلــى الــســيــاحــة 
المـــصـــريـــة تـــضـــرر الـــقـــطـــاع الـــــذي يعد 
ثاني أهم موارد العملة الصعبة خلال 
السياح  المقبل، ويمثل  الشتاء  موسم 
ــن الــــوافــــديــــن.  ــ ــــو30% مـ ــحــ ــ الـــــــــروس نــ
ومدن شرم والغردقة هي الأقل تكلفة 
بالنسبة إلى الــروس، الذين ساهموا 
بعدما  السياحي  القطاع  إنعاش  في 

عانى ركودا كبيرا منذ »25 يناير«.

ة
ّ
فاجعة الطائرة الروسية تربك السلطات المصري

ة لموقع الحادث
ّ

استبعاد فرضية العمل الإرهابي... وصور إسرائيلية جوي

تقرير

رام الله ــ إيلياء غربية

»حتى في الأيام العادية، إنك توقف قدام بيتك في البلدة 
أي  فــي  للقتل  مــعــرض  إنــت  الخليل خــطــر!  فــي  القديمة 
لحظة!«، يقول الحاج مفيد الشرباتي، أحد سكان وسط 
الخليل، وتحديداً في شارع الشهداء، وهو يستذكر مئات 
الذين ارتــقــوا في المنطقة  الاعــتــداءات وعــشــرات الشهداء 

وغيرها من مناطق المدينة وقراها. 
رغم الضغط والإجــراءات الإسرائيلية الشديدة وانتشار 
المدينة  تزال  الخليل، لا  المستوطنات والمستوطنين حول 
نــقــطــة »قـــلـــق وفـــوضـــى« لـــاحـــتـــال. عــمــلــيــات المــقــاومــة 
الحالية، التي تراوحت بين الطعن أو الدهس، إضافة إلى 
الغضب الشعبي هذه الأيام، تعود بالذاكرة الفلسطينية 
الخليل  إلى ما قبل 13 عاماً، حينما نفذ مقاومون من 
عملية »زقاق الموت« قرب الحرم الإبراهيمي، في الخامس 
عشر من تشرين الثاني 2002، وقد قتل فيها 12 جندياً 
معركة  بعد  كبير،  عسكري  مــســؤول  منهم  وضــابــطــاً، 

استمرت أكثر من خمس ساعات.
المواجهات هذه الأيام ليست مثل تلك الأيام بالنسبة إلى 
والتضحية  نفسها  بــالإرادة  ولكنها  المستخدم،  الساح 
أيضاً. فقد ارتقى 26 شهيداً من الخليل، 23 منهم على 
الأقــل نــفــذوا عمليات ضــد الاحــتــال. هــؤلاء هــم النسبة 
الكبرى من 73 شهيداً في مجمل الأراضي الفلسطينية. 
كــذلــك زاد عــــدد جــرحــى المــحــافــظــة عــلــى 1100 خــال 

المــواجــهــات المـــوزعـــة عــلــى 19 نــقــطــة تــمــاس مــع الجيش 
والمستوطنين، في المدينة وحولها.

ابن  هــو  أمــس صباحها بشهيد جــديــد،  الخليل  ــدأت  وبـ
ــروخ، الـــذي  ــ ــادي حــســن فــ ــ الــســبــعــة والــعــشــريــن عـــامـــاً فـ
أعدمته قــوات الاحتال في بيت عينون قائلة إنه حاول 
إن  قالت  الفلسطينية  الصحة  وزارة  لكن  جــنــدي.  طعن 
الخليل،  النار على شاب شمالي  قــوات الاحتال أطلقت 
ومنعت سيارات الإسعاف من تقديم العاج له، ما أدى 

إلى استشهاده.
جثامين شهدائها  تبقى  أن  تــرضَ  لم  الشهداء«  »مدينة 
ــام بــمــســيــرة  ــ ــ ــدو، فـــخـــرجـــت قـــبـــل أي ــعــ ــ ــــدى ال مــحــتــجــزة لـ
لها.  كرامة  لدفنها  الجثامين  باستعادة  للمطالبة  كبيرة 
خال  الشهداء  تشييع  في  الكبيرة  المشاركة  ولوحظت 
الخمسة  الشهداء  جــنــازة  سيما  ولا  الماضيين،  اليومين 
ارشيد،  ودانيا  اعسيلة،  )بيان  الاحتال،  سلمهم  الذين 
وحسام وبشار الجعبري وطارق النتشة(، وحمل فيها 
لمواصلة  رسالة  في  والسواطير  السكاكين  المتظاهرون 

الهبّة الشعبية. 
تلت هــذه الــجــنــازة أخـــرى للشهيدين رائـــد جــــرادات من 
بــلــدة ســعــيــر، شــمــال شـــرق الــخــلــيــل، ومــحــمــود غنيمات 
ــرب(، الــلــذيــن تــســلــم ذووهــمــا  ــ مـــن صـــوريـــف )شـــمـــال غـ
جــثــمــانــيــهــمــا فــجــر أمـــــس، وشــيّــعــتــهــمــا المـــديـــنـــة ظــهــراً، 
مناطق  فــي مختلف  مــواجــهــات عنيفة  وانــدلــعــت عقبها 

المحافظة وقراها.

وكــــان مـــن المــفــتــرض تــســلــيــم جــثــامــين خــمــســة شــهــداء 
آخرين من الخليل بعد منتصف الليلة قبل الماضية، لكن 
والشعبي  والأهــلــي  الرسمي  الرفض  يتم بسبب  لم  ذلــك 
محافظ  يــقــول  مهم. 

ّ
تسل لحظة  دفنهم  الاحــتــال  لطلب 

تقبل  لن  الفلسطينية  »القيادة  إن  كامل حميد،  الخليل، 
شــروط الاحــتــال، وهــي مستمرة في جهودها للإفراج 

عن باقي الجثامين«.
وفيما يتبقى 10 جثامين لشهداء من الخليل لم يسلمهم 
أن  تــرى  إسرائيل  أن  مراقبون  يــقــدّر  لذويهم،  الاحــتــال 
الاستمرار في احتجاز الجثامين يزيد الغضب الشعبي، 
التشييع  رؤيــة مشاهد  تريد  لا  نفسه  الوقت  في  لكنها 

الجماعية والالتفاف الجماهيري الفلسطيني. 
مساء الخليل أمس انتهى بإغاق قوات الاحتال مداخل 
بلدة سعير )شـــرق(، مــع تشديد إجــراءاتــهــا فــي محيط 
على  العسكرية  بآلياتهم  الــجــنــود  انــتــشــر  وقـــد  المــديــنــة. 
الطرق الرابطة بين البلدة ومحيطها، ودهموا المركز الطبي 
استفزاز  ظل  في  محتوياته،  بعض  وحطموا  البلدة  في 
كبير بعد عملية دهس على مفترق بيت عينون، جنوب 

سعير، أدّت إلى إصابة ثاثة جنود.
إلى ذلك، قال موقع »والا« الإسرائيلي، أمس، إن شرطة 
العدو قرّرت تغيير قواعد إطاق النار على الفلسطينيين، 
الألــعــاب  أن  لعناصرها  الــجــديــدة  تعليماتها  فــي  ونقلت 
النارية أداة قاتلة، لذلك يسمح للقوات بإطاق النار على 

المتظاهرين الذين يستعملون الألعاب النارية.

مدينة الشهداء تنتظر باقي جثامين أبنائها

نتائج الجولة الأولى من 

الانتخابات البرلمانية تظهر تأثراً 

واضحاً بالارتباك في المشهد 

السياسي المصري. نتجت من 

ذلك عودة قوية لفلول 

نظام حسني مبارك مع 

»النور« وغياب  سقوط كبير لـ

تام للأحزاب اليسارية وانعدام 

»الحركة الوطنية«  الأمل لـ

ولأحمد شفيق

حاز المستقلون 105 مقاعد مقابل 108 للأحزاب ما سيتسبب لاحقا في تفتيت الأصوات )آي بي ايه(

الاثنين  2  تشرين الثاني  2015  العدد  2730

تقرير



يعود تاريخ الحضارة اليمنية الواعية إلى 3000 سنة، ويذكر العهد القديم لنا قصة 
قبل  القدس سنة 950  »أورشليم«  في  للملك سليمان  )بلقيس(  ملكة سبأ  زيــارة 
الميلاد. أما حضارته غير الواعية، فتعود إلى العصور الحجرية القديمة، وقد أثبتت 
الأبحاث أن هضبة حضرموت هي من المواقع الأقدم على الإطلاق التي استوطنها 
اليمن حضارة زراعــيــة مــزدهــرة نتجت من  العربية. وعــرف  الجزيرة  الإنــســان في 
القديمة  اليمنية  الحضارة  معجزات  من  ذلك  ويعتبر  ومتطورة،  راقية  ري  هندسة 
القديم قد نبغ في بناء  اليمني  أنــهــار. لذلك نجد أن الإنــســان  في بلد لا توجد فيه 
وهندسة السدود وقنوات الري. ويعتبر سد مأرب الشهير الذي يعود تاريخ بنائه 
إلى القرن الثامن قبل الميلاد، أبرز وأهم تلك المنشآت الزراعية وأهم الرموز التاريخية 
للحضارة اليمنية القديمة، والــذي استهدفته غــارات العدوان عشرات المــرات. كذلك، 
اليمن  انــفــرد  الــتــجــارة، وقــد  اليمنية على ركــيــزة مهمة أخــرى هــي  قامت الحضارة 

بــإنــتــاج بــخــور الــلــبــان الـــذي كــان بمثابة 
ــقـــوس الـــديـــانـــات  ــم فــــي طـ ــ الـــطـــقـــس الأهــ
وقد  القديم.  العالم  في  القديمة  الوثنية 
مراكز  بأغلب  تمر  اللبان  قــوافــل  كانت 
الحضارة اليمنية القديمة، وكذلك الحال 
بالنسبة إلى التجارة بالبضائع الأخرى 
بين  الوسيط  بمثابة  اليمن  كانت  حيث 

الشرق والغرب في العالم القديم. 
)الأخبار(

العالم 14

تحقيق

مـــجـــرد خـــطـــأ عــــابــــر، بــــل ومـــتـــكـــرر فــي 
الهدف  الأحيان، حيث يتعرض  بعض 
نـــفـــســـه لـــلـــقـــصـــف لأكــــثــــر مـــــن مــــــرة مــن 
هــنــا  ونـــكـــتـــفـــي  مـــقـــنـــع.  مـــبـــرر  أي  دون 
باستعراض نحو 25 موقعا من المواقع 
الأثــــريــــة المــخــتــلــفــة الـــتـــي تـــعـــود لحقب 
زمنية متنوعة، منذ العصور الحجرية 
التي سبقت  الحضارات  مــروراً بعصر 

عدنان باوزير

لم يكن التدمير الممنهج لحضارة اليمن 
وتاريخه وليد هــذه الحرب بل سبقها 
ــع الأثــريــة  ــواقـ بــكــثــيــر. فــقــد تــعــرضــت المـ
الــيــمــنــيــة لــلــعــبــث ولـــلـــنـــبـــش، وتــهــريــب 
المـــئـــات بـــل الآلاف مــنــهــا لــلــخــارج، عبر 
ــل من  ــ ــئ بــــصــــورةٍ أقـ ــ ــوانـ ــ ــارات والمـ ــ ــطـ ــ المـ
التهريب الذي جرى عبر البرّ. ولا يحدّ 
الــيــمــن بــرّيــا ســـوى الــســعــوديــة وعُــمــان، 
ولم يسجل على سلطنة عمان أنها قد 
اشترت أي قطع أثرية يمنية مهربة أو 
عرضتها فــي متاحفها، مــا عــدا الآثــار 
التي تعود لأجزاء من مملكة حضرموت 
القديمة الواقعة داخل حدود السلطنة، 
بعد قيام الكيانات السياسية المتأخرة 
الــحــدود الأخــيــر، وهذا  انتهاءً بترسيم 

أمرٌ طبيعي. 
فتعج متاحفها  الكبرى«  »الــجــارة  أمــا 
يجري  الــتــي  اليمنية  الأثــريــة  بالقطع 
شــراؤهــا مــن مــهــرّبــي الآثــــار وتــجــارهــا 
غــيــر الــشــرعــيــن، ويـــعـــرف الــجــمــيــع أن 
تها 

ّ
هناك اتفاقات ومواثيق دولية سن

الــنــوع  هـــذا  تمنع  الــيــونــســكــو،  منظمة 
ــارة وتـــلـــزم أي دولـــــة إعــــادة  ــتـــجـ مـــن الـ
الأم حتى  إلى وطنها  المجموعات  تلك 
ــار الآثـــــــار المـــهـــرّبـــة  إن الــكــثــيــر مــــن تـــجـ
ــــزوّرون الــقــطــع الأثــريــة ويــصــدّرونــهــا  يـ

ــا الــطــامــة الــكــبــرى  إلــــى الـــســـعـــوديـــة. أمــ
فــهــي عـــرض المــتــاحــف الــســعــوديــة تلك 
لـ  آثــار تعود  أنها  اليمنية على  الآثـــار 
»حـــضـــارة المــمــلــكــة«. وهـــذا شـــيء مثير 
ــار  لــلــســخــريــة لأن ذلــــك يــفــقــد هــــذه الآثــ
قــيــمــتــهــا الـــفـــعـــلـــيـــة، فـــنـــحـــن نــــعــــرف أن 
الـــعـــديـــد مـــن مــتــاحــف الـــعـــالـــم الــكــبــرى 
مــثــل »الــلــوفــر« الــفــرنــســي و«الــبــريــتــش 
و«الآرمــيــتــاج«  البريطاني،  ميوزييم« 
مجموعات  تمتلك  وغــيــرهــا،  الــروســي 
مجموعات  تمتلك  كــمــا  يمنية،  أثــريــة 
القديم  الشرق  أخــرى تعود لحضارات 
ى حضارات العالم، لكنها 

ّ
الأخرى وشت

على الأقل تنسب تلك المجموعات إلى 
تقدّم  نراها  كما  الأصلية،  حضاراتها 
خــــدمــــات لــتــلــك الآثـــــــار عـــبـــر تــرمــيــمــهــا 
ــا، واجـــــــراء  تـــوثـــيـــقـــهـــا وتــــصــــويــــرهــ أو 
الأبـــحـــاث المــتــعــمــقــة عــنــهــا، ونــشــر تلك 
الــدراســات وغــيــر ذلــك مــن الأمـــور التي 
قد تحفظها. ذلك على عكس ما يفعله 
يأخذون بصورة  الذين  اليمن،  جيران 
غـــيـــر شـــرعـــيـــة الآثـــــــــار والمـــخـــطـــوطـــات 
الأثرية والتاريخية اليمنية، ما يشجّع 
المـــخـــربـــن والمــــهــــرّبــــن وتــــجــــار الآثـــــار 
على فعل المزيد، ثم يعرضون كل ذلك 
أي شــيء يذكر  يــقــدمــون  باسمهم، ولا 
في  السطور شــارك  هــذه  كاتب  لليمن. 
اليمنية  الخارجية  لجنة دعتها وزارة 

اليمنية  ــار  الآثــ مــن  مجموعة  م 
ّ
لتتسل

ــبــطــت فـــي الــســعــوديــة، والــتــي 
ُ

الــتــي ض
ــة فــي  ــعــــوديــ ـــمـــتـــهـــا الــــســــفــــارة الــــســ

ّ
ســـل

صنعاء إلى اليمن. سبقت هذه الدعوة 
حملة إعــامــيــة ضــخــمــة، صـــورت هــذه 
المجموعة وكأنها »كنز لا يقدر بثمن«، 
وأن مـــن بــيــنــهــا قــطــعــا ذهــبــيــة ســبــأيــة 
قـــديـــمـــة، لـــكـــن الـــدهـــشـــة كــــانــــت كــبــيــرة 
مت السفارة عبر الخارجية 

ّ
عندما سل

الــيــمــنــيــة تــلــك المــجــمــوعــة الـــتـــي كــانــت 
البرونزية  الفتافيت  بعض  عن  عبارة 
من  جــداً  الصغيرة  والقطع  الصغيرة، 
التي لا تساوي شيئا كقيمة  الأحجار 
أثرية. وهذه كانت المرة الوحيدة التي 
القطع  السعودية »بعض  أعــادت فيها 
الأثرية« المهرّبة. وحن بدأت »عاصفة 
الحزم«، جرى استهداف مختلف رموز 
حـــضـــارة الــيــمــن وتـــاريـــخـــه عــلــى نحو 
ــيـــر مــــبــــرر، وبـــمـــا لا يــمــكــن  مـــبـــاشـــر وغـ
تفسيره سوى بأنه عقدة دونية تجاه 
هـــــذا الــــتــــاريــــخ، وحــــقــــد بـــــــدوي عــمــيــق 

ومدمّر.

الاستهداف الحربي المباشر 

المــــاضــــي،  آذار  فــــي  الــــحــــرب  بـــــدء  مـــنـــذ 
اســــــتــــــهــــــدفــــــت طـــــــــــائـــــــــــرات الـــــــــعـــــــــدوان 
أهــدافــا حضارية تعددت  وصــواريــخــه 
ــة مــحــمــيــة بــمــوجــب  ــريــ ــع أثــ ــواقــ بــــن مــ
الــقــانــون، ومــعــالــم تــاريــخــيــة ومتاحف 
بما فيها المتحف الوطني في صنعاء 
ــا مــســجــد  ــرهـ ــهـ ــة، أشـ ــمـ ــديـ ــد قـ ــاجـ ــسـ ومـ
ــو  الإمـــــــــــام الـــــــهـــــــادي فــــــي صــــــعــــــدة، وهــ
مـــؤســـس المـــذهـــب الــــزيــــدي فـــي الــيــمــن، 
ويـــعـــد مــســجــداً تــاريــخــيــا بــامــتــيــاز، لا 
ــن، وهــو شاهد مهم 

ّ
يــزال يؤمه المــصــل

ويعود  مــاضــيــة،  تاريخية  حقبة  على 
تاريخ بنائه إلى القرن الثالث الهجري. 
القديمة  صعدة  مدينة  تعرضت  كذلك 
التي تعد من أفضل النماذج عن شكل 
ــــدن  وطـــبـــيـــعـــة وعـــــمـــــارة وتـــخـــطـــيـــط المـ
الإســامــيــة، لــغــارات جوية مــا أدى إلى 
ــروراً بــســدّ مــــأرب الأثـــري  ــ تــدمــيــرهــا، مـ
اقترنت  الــذي  المــعــروف عالميا،  العظيم 
ــة بــعــظــمــة حـــضـــارة  ــيــ ــراقــ هـــنـــدســـتـــه الــ
يفوتنا  ولا  المــكــافــح.  اليمني  الإنــســان 
هــنــا تسجيل هـــذه المــقــارنــة الــتــي تعد 
بحد ذاتــهــا مــفــارقــة كــبــيــرة، فقد تولى 
القرن  في  الهمجي  الحبشي  الاحــتــال 
ــذا الــســد  الـــســـادس المـــيـــادي تــرمــيــم هــ
الــعــظــيــم، كــمــا يــوثــق ذلـــك أحـــد نــقــوش 
ــد حـــجـــارة  ــ ــنـــد، المـــحـــفـــور عـــلـــى احـ المـــسـ
ــدار الــســد الــضــخــمــة، بــيــنــمــا يتولى  جــ
ــتـــال الـــســـعـــودي، قصف  مـــشـــروع الاحـ
ــر والــشــاهــد الــتــاريــخــي الأهـــم.  هـــذا الأثـ
أكثر من مرة  العدوان  كذلك، استهدف 
على  المــدرجــة  القديمة  صنعاء  مدينة 
المهم،  الإنساني  العالمي  الــتــراث  قائمة 
ــة حــمــايــتــه والـــحـــفـــاظ عــلــيــه،  ــبـ ــواجـ والـ
التي تعد رمزاً للهوية اليمنية قاطبة، 
ــة  ــريــ ــرات المـــــواقـــــع الأثــ ــ ــــشـ وبـــيـــنـــهـــمـــا عـ
كالمساجد  الدينية  والمــراكــز  المسجلة، 
والأضــــــــرحــــــــة والـــــقـــــبـــــب، والــــحــــصــــون 
التاريخية  والمعالم  والجسور  والقاع 
بسبب  لا  متعمد  نحو  على  المختلفة، 

الإســـــام، وحــتــى الــعــصــور الإســامــيــة 
ــــوروث  المـــتـــعـــددة، وانـــتـــهـــاء بــمــواقــع المـ
نسب  تتفاوت  التي  المــتــأخــرة  الثقافي 

وحجم الضرر الذي لحق بها. 
وكانت الهيئة العامة للآثار والمتاحف 
الجهة  تــعــد  الــتــي  الــحــكــومــيــة،  اليمنية 
الــرســمــيــة المـــخـــولـــة بــمــوجــب الــقــانــون 
حماية تلك المواقع والحفاظ عليها، قد 

أعدت جداول رسمية حصلت »الأخبار« 
من  المتخصصون  تــولــى  حيث  عليها، 
الـــجـــداول ورفعها  إعــــداد هـــذه  طاقمها 
العالمية، كجهة  اليونسكو  إلــى منظمة 
دولــيــة أولـــى مــســؤولــة عــن حــمــايــة هــذا 
الــتــراث الإنــســانــي، وعــدد مــن المنظمات 
الــعــربــيــة والــدولــيــة ذات الاخــتــصــاص، 
وفــقــا لمــا أفــادنــا بــه رئــيــس هيئة الآثـــار 
والمـــتـــاحـــف الــيــمــنــيــة، مــهــنــد الــســيــانــي، 
الــــــــذي ســــافــــر إلـــــــى بـــــاريـــــس لــحــضــور 
اجتماع بهذا الخصوص مع اليونسكو 

خال تموز الماضي. 
ولــن يحتاج المــرء إلــى كثير مــن الوقت 
أو التفكير ليميّز تخاذل هذه المنظمة 
فــي تــعــاطــيــهــا مــع هـــذه الــقــضــيــة، على 
وله  بامتياز،  ومسيّس  ملحوظ  نحو 
الموقف بقضايا مماثلة  هــذا  يقارن  أن 
أخرى، كقضية نسف »القاعدة« لتمثال 
بـــوذا فــي أفغانستان الـــذي تــداعــى من 
 وغــيــر ذلــــك من 

ً
أجــلــه كـــل الــعــالــم مــثــا

الحالات الأخرى.

عبر  المباشر  غير  الاســتــهــداف 

»القاعدة«

استهداف  على  »القاعدة«  تنظيم  دأب 
والتاريخية،  الدينية  المعالم  مــن  عــدد 
ــة أنــــهــــا مـــــــوروثـــــــات »شــــركــــيــــة«  بـــحـــجـ
تتعارض مع فكر »التوحيد« الوهابي 
المــســتــحــكــم والمــنــغــلــق، حــيــث عــمــد إلــى 
اســتــهــداف عــدد مــن الأضــرحــة والقبب 
والمـــشـــاهـــد الــديــنــيــة الــقــديــمــة فـــي عــدد 
مــــن مـــــدن حـــضـــرمـــوت، الـــتـــي يــســيــطــر 
عليها حاليا، ولا سيما في مدن المكا 
والـــشـــحـــر وغـــيـــرهـــمـــا، كــقــبــة ولــــي الــلــه 
الـــصـــالـــح يـــعـــقـــوب فــــي المـــكـــا عــاصــمــة 
ــرمـــوت، وضـــريـــح المـــحـــجـــوب في  حـــضـ
المــديــنــة نــفــســهــا، وأضـــرحـــة أخــــرى في 

تاريخ اليمن في مرمى الحقد الوهابي: 

تدمير ممنهج للآثار 
الحضارة  ذي  اليمن،  في  الأثرية  المواقع  تسلم  لم 

السعودي  العدوان  حمم  من  التاريخ،  في  الضاربة 

ومن التدمير الممنهج الذي ينفذه تنظيم »القاعدة« 

أيضاً. من صعدة إلى صنعاء ثم تعز فحضرموت، يزداد 

الخوف على التراث الثقافي والانساني في اليمن من 

بطش الفكر الوهابي، وسط لا مبالاةٍ من المنظمات 

الدولية إلا في ما ندر 

حتى الاحتلال الحبشي

 مأرب الذي 
ّ

الهمجي رمم سد

حاولت السعودية تدميره

اليمن القديم: 

 ووساطة بين الشرق والغرب
ّ
عبقرية الري

تحولت قلعة »القاهرة« الأثرية في تعز إلى كومة من حجارة نتيجة العدوان )الأناضول(

الاثنين  2  تشرين الثاني  2015  العدد  2730



15العالم

ــافـــة إلــى  مــديــنــة الــشــحــر الــقــريــبــة، إضـ
مشاهد أخرى لا مجال لذكرها هنا. ما 
يغيّب شواهد كثيرة عن تاريخ المنطقة 
ــدة الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي  ــ ويــــهــــدد وحــ
والــديــنــي فــي الــبــلاد، فضلا عــن إهانة 
ــــب هـــي  ــعـ ــ ــــشـ ــن الـ ــ ــ ــــرة مـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــ ــــحـ ــريـ ــ شـ
وأخلاقية  جمالية  ــرار  وأضــ الأغــلــبــيــة، 
كثيرة أخــرى، بل حتى إن قبور رمزية 
لــبــعــض الـــعـــمـــال الــصــيــنــيــن مــــن غــيــر 
أحد  بناء  أثناء  الذين ماتوا  المسلمن، 
الجسور الرئيسية في المكلا، بمساعدة 
ــة لـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــة الـــصـ ــكــــومــ مـــــن الــــحــ
القرن  في سبعينيات  الجنوبي  اليمن 
ــــي، لــــم تـــســـلـــم هــــي الأخــــــــرى مــن  ــــاضـ المـ

العبث والتدمير والجرف! 
»الــقــاعــدة«  أن فكر  ولا ضـــرورة لتكرار 
الــوهــابــي،  مــا هــو إلا نسخة مــن الفكر 
الــــــذي يــشــحــن يـــومـــيـــا وعـــبـــر مــنــابــره 
المتعددة للتحريض على سلوك كهذا، 
وعلى تكريسه في وعي الأجيال، بل إن 
)الــدولــة  القديمة  الرسمية  الــســعــوديــة 
الــســعــوديــة الأولــــى( قــد وصــلــت طلائع 
جــيــوشــهــا إلــــى مـــشـــارف حــضــرمــوت، 
الأضرحة  هــذه  مثل  مت 

ّ
وهدمت وحط

والمـــشـــاهـــد، فــأيــن الــعــجــب مــمــا يــجــري 
ــنَ  ــ الـــــيـــــوم؟ وبــــعــــدمــــا دمــــــر مـــتـــحـــف أبـ
الحديث خــلال حملة حكومة عبد ربه 
ــادي ضـــد »الـــقـــاعـــدة« قبل  ــ مــنــصــور هـ
أكثر من عــام، تتعرض متاحف أخرى 
المكلا  متحف  مــثــل  بنسفها،  للتهديد 
الواقع حاليا في نطاق »إمارة القاعدة 
الإسلامية« برغم خلو المتحف بالكامل 
من أي أصنام او تماثيل وثنية قديمة، 
ما يعني غياب حجة التنظيم للتدمير، 
إذ تــنــتــمــى أمــعــظــم مــجــمــوعــة الأثـــريـــة 
ــتـــحـــف إلـــى  ــــي هــــــذا المـ والـــتـــاريـــخـــيـــة فـ

عصور زمنية لاحقة.

تاريخ اليمن في مرمى الحقد الوهابي: 

تدمير ممنهج للآثار 

عدن ـ الأخبار

قطع محتجون غاضبون من موظفي 
رئيسيا  طريقا  أمس،  اليمنية،  الدولة 
في مديرية المنصورة في مدينة عدن، 
مرتباتهم  صرف  عدم  على  احتجاجا 
ــــوء الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، وانــتــشــار  وسـ
أي  دون  من  المدينة،  في  القتل  جرائم 

المحلية. للسلطات  يذكر  وجود 
وأكد المحتجون الذين قطعوا الطريق 
وأحـــدثـــوا أعـــمـــال شــغــب أن هـــذه أول 
الفار  الرئيس  إلى  يوجهونها  رسالة 
ــادي وحــكــومــتــه  عــبــد ربـــه مــنــصــور هــ
ومــمــثــلــيــه فــــي الـــســـلـــطـــه المـــحـــلـــيـــة فــي 
عـــدن، مــن أجــل الــعــمــل بــســرعــة لإعــادة 
ــن وتــوفــيــر الـــخـــدمـــات الأســاســيــة  الأمــ
والـــــــقـــــــضـــــــاء عـــــلـــــى الــــــفــــــســــــاد المـــــالـــــي 
وتمارسه  المدينة  يعمّ  الذي  والإداري 
الشعبية  »المقاومة  يسمى  ما  فصائل 
الــجــنــوبــيــة«. مـــن جــهــة أخــــرى، هــاجــم 
مــســلــحــون مـــجـــهـــولـــون، أمـــــس، مــبــنــى 
ــــي مـــديـــريـــة  ــفــــزيــــون فـ ــلــ ــتــ الإذاعــــــــــة والــ
الـــتـــواهـــي وســـيـــطـــروا عــلــيــه مـــن دون 

ــادر  مــــصــ وأوضــــــحــــــت  مـــــقـــــاومـــــة.  أي 
يعرف  لــم  الــذيــن  المسلحن  أن  محلية 
المبنى  انــتــمــاؤهــم لأي جــهــة هــاجــمــوا 
وسيطروا عليه، وما زالوا يتمركزون 
الهدف  معرفة  دون  من  المجمع  داخــل 

من ذلك. 
ــدن« الــفــضــائــيــة قــد  وكـــانـــت قـــنـــاة »عــــ
ــل بــثــهــا مــن عـــدن بــعــد تــعــرّضــهــا 

ّ
تــعــط

للنهب والاستيلاء على الاستوديوات 
ومــعــدات أخــــرى، قــبــل أن تــعــود للبث 

الرياض. السعودية  العاصمة  من 
فــي غــضــون ذلـــك، واســتــمــراراً لمسلسل 
الاغــتــيــالات فــي عـــدن، شــهــدت المــديــنــة 
أول مــن أمـــس ثـــلاث جــرائــم اغــتــيــالات 
مخاوف  من  زادت  انتحاريا  وتفجيراً 
الأهالي وجعلتهم يفقدون كامل الثقة 
بوعود السلطات المحلية في المحافظة 
ــيــــس الــــفــــار هـــــــادي وحـــكـــومـــتـــه  ــرئــ والــ
ــة بــتــوفــيــر الأمـــــن فـــي المـــديـــنـــة.  ــاربـ ــهـ الـ
تابعة  أمنية  نقطة  مسلحان  وهــاجــم 
لما يسمى »المقاومة« في وسط مدينة 
عدن، ما أدى إلى مقتل أحد العناصر 
ــد عـــــــوض الـــقـــمـــيـــشـــي،  ــ ــمـ ــ ــى أحـ ــ ــدعــ ــ ويــ

وأصيب زميله عزيز العولقي.
كــذلــك اغــتــال مــســلــحــون الــضــابــط في 
ــد مــيــعــاد  ــن الـــقـــومـــي، الـــرائـــد راشــ الأمــ

فضل، أمام منزله في مدينة إنماء.
ــتــــال  وبــــعــــدهــــا بــــســــاعــــات قـــلـــيـــلـــة، اغــ
ــا آخـــــر يـــعـــمـــل فــي  ــطـ ــابـ مـــســـلـــحـــون ضـ
البحث الجنائي في شرطة »كابوتا«، 
ويدعى عبد الواحد فارع، في منطقة 

حاشد في المنصورة.
واســــــــتــــــــهــــــــدف هــــــــجــــــــوم انــــــتــــــحــــــاري 

»المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة  نــقــطــة تـــابـــعـــة لــــ
الـــجـــنـــوبـــيـــة« فــــي جـــبـــهـــة جـــعـــولـــة فــي 
مديرية دار سعد، ما أدى إلى سقوط 
6 آخــريــن. ولــم تتوافر  4 قتلى وجــرح 
ــل عــــــن هـــــويـــــة الانـــــتـــــحـــــاري  ــيــ ــاصــ ــفــ تــ
والجهة المسؤولة عن تنفيذ الجريمة، 
كذلك لم ترشح معلومات عن هويات 

والجرحى.  القتلى 
ــــم  ــائـ ــ ــقـ ــ وفــــــــــي ظـــــــل هــــــــــذا الـــــــــصـــــــــراع الـ
ــائــــل »المـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة  بـــــن فــــصــ
الــــجــــنــــوبــــيــــة«، وســــيــــطــــرة تــنــظــيــمــي 
ــلــــى أكـــبـــر  »الـــــقـــــاعـــــدة« و»داعــــــــــــش« عــ
ــــاول بــعــض مــن  ــــدن، حـ مــســاحــة فـــي عـ
ات  ــراء ــ فــصــائــل »المـــقـــاومـــة« فـــرض إجـ
جـــديـــدة عــلــى المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
مـــــن أجـــــــل تـــــوريـــــد كــــامــــل الإيـــــــــــرادات 
المــالــيــة لمــصــلــحــتــهــا. وكــشــفــت رســالــة 
ــقــــاومــــة« مــوجّــهــة  مـــن فــصــيــل فـــي »المــ
فيها  عــدن  يطلب  رئيس جامعة  إلــى 
تحصّلها  التي  المالية  الرسوم  توريد 
الـــــجـــــامـــــعـــــة مـــــــن الـــــــطـــــــلاب لمـــصـــلـــحـــة 
»المـــقـــاومـــة«، بــحــجــة الــحــمــايــة، حسب 

المذكرة. ما أوضحته 

توقع مبعوث الأمن العام للأمم المتحدة 
إلـــى الــيــمــن، إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ، بــدء 
اليمنية بحلول  الأطــراف  المحادثات بن 
منتصف الشهر الحالي. وقال ولد الشيخ 
»رويترز«،  نقلتها وكالة  في تصريحات 
»أتــــوقــــع تـــحـــديـــد مـــوعـــد قـــبـــل مــنــتــصــف 
قبل  الــحــوار  يــبــدأ  وأن   ... الثاني  تشرين 
فـــي 15 تشرين  مــنــتــصــف أو عــلــى الأقــــل 
»التحالف«  يكون  أن  واستبعد  الثاني«. 
ــا عـــلـــى اســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى  عــــازمــ
: »يمكنني أن أقول 

ً
صنعاء بالقوة، قائلا

ببساطة ما أبلغت به، لكنني لا أستطيع 
التحدث نيابة عن التحالف. لا أعتقد أن 
أي شخص لديه النية في دخول صنعاء. 

لون التوصل إلى حل سياسي«.
ّ

يفض
من جهة أخــرى، وصف الناطق الرسمي 
لــلــقــوات المــســلــحــة، الــعــمــيــد الـــركـــن شــرف 
الــســعــوديــة عــن قرب  لــقــمــان، تصريحات 
ــاء عـــدوانـــهـــا عــلــى الــيــمــن بــالمــضــلــلــة  ــهـ إنـ

والمراوغة.
وأوضــــح الــعــمــيــد لــقــمــان فــي حــديــث إلــى 
وكالة »الأنباء اليمنية ـ سبأ« أن »الغرض 
مــــن هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات هــــو الــتــضــلــيــل 
تــمــهــيــداً لـــحـــرب أخـــــرى بـــــدأت بــالــوكــالــة 
وعناصرها  الداخل  في  مرتزقتها  وعبر 
مــن سوريا  استقدمتها  الــتــي  الإرهــابــيــة 

مضيفا  وغيرها«،  والــســودان  والسنغال 
أن »الـــســـعـــوديـــة مــتــوهــمــة بـــــأن دعــمــهــا 
ــر لــلأســلــحــة  ــيــ ــا الأخــ ــهــ ــزالــ لــــإرهــــاب وإنــ
ــي تـــعـــز ســـــوف يــمــكّــنــهــا مــن  والــــعــــتــــاد فــ
الشعب  إرادة  وكسر  هيمنتها  استعادة 
اليمني والتحكم في مصيره عبر فوضى 
تــديــرهــا إســرائــيــل وأمــيــركــا مــن الــريــاض 

لنشر الفوضى في الوطن العربي«.
التصريحات  تلك  »أن  إلــى  لقمان  ولــفــت 
المنمّقة بثوب الجنوح للسلم لن تنطلي 

ــنـــي، وفــــــي مــقــدمــتــه  ــمـ ــيـ ــعـــب الـ ــلـــى الـــشـ عـ
أعــدّوا  الذين  الشعبية،  واللجان  الجيش 
الـــعـــدة الـــلازمـــة لــجــمــيــع الاحـــتـــمـــالات بل 
وأكـــثـــر، مــســتــنــديــن إلــــى تـــجـــارب عــديــدة 
دلــــت عــلــى كــــذب وحـــمـــق قـــــادة الـــعـــدوان 
الفوضى  وإثـــارة  المشاكل  استجلاب  فــي 
ــيـــران والـــــدول  والإضــــــــرار بــمــصــالــح الـــجـ
الــــعــــربــــيــــة والإســـــلامـــــيـــــة خــــدمــــة لـــلـــعـــدو 

الصهيوني«.
من جهة أخرى، أعلن مصدر في ما يسمى 

دفعة  أن  الجنوبية«  الشعبية  »المــقــاومــة 
أولـــى مــن المـــدرعـــات، والــقــطــع العسكرية، 
وصـــلـــت، صــبــاح أمــــس، إلـــى مــديــنــة تعز 
)وسط اليمن(، كدعم لجبهات القتال ضد 
الــجــيــش الــيــمــنــي و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة«.  
وأضــاف المصدر الــذي طلب عدم الكشف 
ــول«، أن  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــالـــة »الأنـ ــه، لـــوكـ ــتـ عــــن هـــويـ
»القطع العسكرية التي أرسلها التحالف 
فرعية  ترابية  طــرق  العربي وصلت عبر 
ــة، بــســبــب تحكم  ــقـــاومـ ــار المـ ــهــا أنـــصـ

ّ
شــق

الرئيسية  المــنــافــذ  فــي جميع  الــحــوثــيــن 
للمدينة«.

وذكـــر المــصــدر أن المـــدرعـــات وصــلــت عبر 
منطقة »الأقروض« في جبل صبر، قادمة 
ــريـــق مــحــافــظــة لـــحـــج الــجــنــوبــيــة،  مــــن طـ
وستصل إلى الجبهة الشرقية للمقاومة 

في تعز، وستليها معدات أخرى«. 
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة 
ــلــــواء مــنــصــور  الـــداخـــلـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، الــ
ــركــــي، أمـــــــس، مـــقـــتـــل الـــجـــنـــدي مــانــع  ــتــ الــ
اليامي إثر تعرض دورية لحرس الحدود 
الـــــســـــعـــــودي لإطـــــــــلاق نـــــــار ومــــقــــذوفــــات 
عــســكــريــة مـــن داخـــــل الأراضـــــــي الــيــمــنــيــة 
ــازان  فـــي قــطــاع »الــــطــــوال« فـــي مــنــطــقــة جـ

جنوبي السعودية.
)الأخبار(

عدن: احتجاجات وأعمال شغب واغتيالات

»التحالف« في دخول صنعاء ولد الشيخ: لا نية لـ

سيطر مسلحون 

مجهولون، أمس، على 

مبنى الإذاعة والتلفزيون 

في مديرية التواهيؤ

»المقاومة« في تعز )أ ف ب( وصول مدرعات عسكرية من »التحالف« لـ

تقرير

ق 
ّ
الــوزراء حيدر العبادي، أمــس، أن العراق حق أكد رئيس 

انتصارات باهرة في المعارك، رغم الأزمة المالية التي يمرّ 
فــيــهــا. وفــيــمــا أشــــار الـــى تــأمــن بــغــداد عــســكــريــا، بنسبة 
100%، أوضــح أن الحرب لها الأولــويــة في الإنــفــاق. يأتي 
ذلك بينما أستؤنفت عمليات تحرير الرمادي بعد توقف 
لعدة أيام بسبب الظروف الجوية. وقال العبادي، في كلمة 
له خلال فعاليات افتتاح معرض بغداد الدولي في دورته 
الـــ42، إنــه »رغــم الأزمــة المالية التي مضى عليها أكثر من 
عام، حققنا انتصارات باهرة وحررنا مئات الكيلومترات«.

»الـــوحـــدة«،  إلـــى  السياسين  ــوزراء جميع  ــ الـ ــا رئــيــس  ودعـ
مضيفا أن »الخلافات السياسية في العملية الديموقراطية 
أمر طبيعي، ولكن لا يجوز أن نختلف على خدمة المواطن 
ــار والاســتــثــمــار وإســنــاد  ــمـ والــنــهــوض بــالاقــتــصــاد والإعـ
أنه »تــمّ تأمن العاصمة  مقاتلينا في الجبهات«. وأضــاف 
»الإرهـــاب  أن  موضحا   ،»%100 بنسبة  عسكريا  بــغــداد 
كان يهدّد أطــراف بغداد ويطلق القذائف على مناطق في 
 إنه »لا 

ً
العاصمة، قبل عام من الآن«. وشدد العبادي قائلا

إلى  الحرب«، مشيراً  بتراجع في مسألة  أن نسمح  يمكن 
أن »الحرب تأخذ الأولوية في الإنفاق«. في سياق متصل، 
قدم النائب عن حزب »الدعوة« المنضوي في ائتلاف »دولة 

الــقــانــون«، علي الــعــلاق، اعــتــذاره عــن اتهامه لأعــضــاء في 
»أجندة خليجية«. وفي رسالة بعث  بـ الائتلاف بالارتباط 
بها إلــى رئيس »دولـــة الــقــانــون« علي الأديـــب، قــال العلاق 
»أرجو إبلاغ الأعضاء في دولة القانون، من خلال تعميم 
رسالة اعتذاري عن التصريح الذي لم أقصد به قطعا أحداً 

منهم«.
ــــك، أعــلــن رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــعــراقــي  فــي غــضــون ذل
يتجه نحو  الــبــرلمــان  أن  أمـــس،  مــن  أول  الــجــبــوري،  سليم 
أكبر  دوراً  وتعطيهم  العشائر  تدعم  التي  القوانن  إقـــرار 
الجبوري، في  الأمــن والاستقرار. وذكــر مكتب  في حفظ 
بيان، أن الأخير »استقبل في دار ضيافته شيوخ عشائر 
الشيخ مــازن فالح محمد  العراق، برئاسة  البو محمد في 
العريبي«، مشيراً إلى أن »العشائر أكدوا المضي ببناء البلد 

والمساهمة الفاعلة في عملية الإصلاح الجارية«.
النواب متجه  البيان عن الجبوري قوله إن »مجلس  ونقل 
دوراً  وتعطيهم  العشائر  تدعم  التي  القوانن  إقـــرار  نحو 
ــقـــرار«، مــؤكــداً أن »الــجــهــد  ــتـ أكــبــر فــي حــفــظ الأمــــن والاسـ
العشائري من أهم الركائز لاستقرار البلد، وهو ما ينبغي 
الالتفات إليه واستثماره«. وأشار الجبوري إلى أنه »ماضٍ 
في مشروع المصالحة الحقيقية، وفي القرارات التي تخدم 

الــشــعــب وتــســاهــم فــي الــقــضــاء عــلــى آفـــة الــفــســاد، خدمة 
 لمشروع الإصلاح السياسي الحقيقي«.

ً
للمواطنن وإكمالا

مــيــدانــيــا، أعــلــن نــائــب قــائــد جــهــاز مكافحة الإرهــــاب، عبد 
الأمــيــر الــخــزرجــي، اســتــئــنــاف عمليات تــحــريــر الــرمــادي، 
بعدما كانت قد توقفت لعدة أيام، نتيجة الظروف الجوية، 
مشيراً إلــى أن الــقــوات الأمــنــيــة تتقدم بــاتــجــاه المــديــنــة من 

جميع المحاور. 
وفـــي الــســيــاق، أعــلــنــت قــيــادة عــمــلــيــات الأنـــبـــار أن معركة 
الــشــهــر المقبل.  الـــرمـــادي ستحسم خـــلال  تــحــريــر مــديــنــة 
الاستعدادات  كافة  أكملت  الأمنية  القوات  أن  أكــدت  وفيما 
القتالية للعملية، أشــارت إلى أن »داعــش« فقد قدرته على 

شنّ هجمات مفتوحة ضد القوات الأمنية.
ــر قــائــد عــمــلــيــات المــحــافــظــة إســمــاعــيــل المـــحـــلاوي أن  وذكــ
الــقــوات الأمــنــيــة عــبــرت جسر الــبــو فـــراج شــمــال الــرمــادي، 
مضيفا أنها تتقدم باتجاه مركز المدينة. وأوضح أن »هناك 
العراقية المتمثلة  الطائرات  إسناداً كبيراً وقصفا من قبل 
فــي طــائــرات الــســوخــوي وطــائــرات التحالف الــدولــي على 
مواقع داعش داخل المدينة«، مشيراً إلى »مشاركة مدفعية 
الجيش وراجمات الصواريخ في استهداف أوكار داعش«.
)الأخبار(

 تأمين بغداد عسكرياً %100
ّ

العبادي: تم
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بحصوله على 10.5% من الأصوات و59 
مقعداً )80 في الانتخابات الاخيرة(.

إلى جانب »الانتصار« والتقدم الكبير 
فـــي الـــشـــرق الـــتـــركـــي، كــــان لإســطــنــبــول 
التي تشكّل بارومتر الحياة السياسية 
والاقــتــصــاديــة فـــي الـــبـــاد دور رئــيــس 
فــي قــلــب المـــوازيـــن، حــيــث فـــاز »الــعــدالــة 
والتنمية« بحوالى 49% من الاصوات 
أصـــــوات  مــســتــقــطــبــا  ــا(،  ــقــ ــابــ ســ  %41(
الــقــومــيــن والأكـــــراد. وفـــي أنــقــرة أيضا 

حصل على 49% )41% سابقا(.

القوميون الخاسر الأكبر

أظهرت هذه الانتخابات خاسراً كبيراً، 
هو »حــزب الحركة القومية« الــذي نال 
 مــن 12% )16% ســابــقــا(، وتفضي 

ّ
أقـــل

هـــذه الــنــســبــة لــيــكــون الـــحـــزب الأصــغــر 
ـــ41 نــائــبــا )رغـــم حصول  فــي الــبــرلمــان بـ
»الأكـــــراد« عــلــى نسبة أقـــل لــكــن تــوزيــع 
ــر الانــتــخــابــيــة  ــ ــــدوائـ المـــقـــاعـــد حـــســـب الـ

منحهم الفوز بمقاعد أكثر(.
التي  الوحيدة  الولاية  »عثمانية«،  في 
حـــصَـــل الــــحــــزب الــيــمــيــنــي فــيــهــا عــلــى 
المركز الأول في حزيران، تراجع التأييد 
اه 

ّ
فيها من 41% إلى 34%، فيما تخط

»العدالة والتنمية« ليحصل على %47 
الأوضــح  النموذج  هنا  سابقا(.   %38(
لعدم استقرار قاعدة »القومين« التي 
ب على نحو كبير حسب الظروف 

ّ
تتقل

السياسية في تركيا.
»حزب  قواعد  عند  يظهر  لم  ب« 

ّ
»التقل

ــهــــوري« الـــــــذي حـــافـــظ  ــمــ ــجــ الـــشـــعـــب الــ
تقريبا على نسبته ذاتها بتقدّم طفيف 
)حوالى 25.5% مقابل 24.95% سابقا(. 

ــــرز رغـــم حفاظه  الـــحـــزب المـــعـــارض الأبـ
 »حــزب مؤسّس 

ّ
أن على موقعه، يثبت 

 
ّ
أن يستطع  لــم  الــحــديــثــة«  الجمهورية 

يوسّع من حضوره ليثبت أكثر فأكثر، 
 حــزب 

ّ
أن  ،2002 عــــام  انــتــخــابــات  مــنــذ 

لم يراكم أي حضور شعبي  المعارضة 
ــر فــي وجـــه سلطة لــم تــتــغــيّــر منذ 

ّ
مــؤث

نحو 14 عاما، لكن من دون أن تتراجع 
نسبة تأييده زمن الأردوغانية.

أصوات الإسلاميين

مــكــاســب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« لــم تقف 
عند حدود القواعد الكردية والقومية، 
ـــظـــهـــر نـــتـــائـــج »حــــــزب الـــســـعـــادة« 

ُ
بــــل ت

الاســــامــــي نـــجـــاح أردوغـــــــــان )وخــلــفــه 
الــــحــــزب أحــــمــــد داوود  طـــبـــعـــا رئــــيــــس 
ــار هـــذا  أوغــــلــــو( فــــي جـــــذب دعـــــم أنــــصــ
الــحــزب )تــأسّــس عــام 2002 بعد حظر 
ــه نــجــم  ــ ــــسـ حــــــزب الـــفـــضـــيـــلـــة الـــــــذي أسّـ
تفكّكه حزبا  لينتج من  أربــكــان،  الدين 
ــة والــتــنــمــيــة«(  ــدالــ ــعــ ــادة« و»الــ ــعــ ــســ »الــ
الـــذي كسب 0.68% مــن الأصـــوات بعد 
حصوله على 2% في حزيران الماضي.

خـــســـر المــــراهــــنــــون عـــلـــى تــــحــــوّل تــركــي 
ــة  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــى الـــــــحـــــــرب الـ ــ ــلـ ــ ــنــــعــــكــــس عـ يــ
ــراد فـــي الــداخــل  ــ وعــلــى طــمــوحــات الأكــ
والـــــــخـــــــارج. يــــخــــرج أردوغــــــــــــان الـــيـــوم 
بتطلعاته  حــزبــه  جــمــاهــيــريــة  لــيــثــبــت 
الواضح  الرجل  والخارجية.  الداخلية 

16

»العدالة والتنمية« 

يخترق صفوف الأكراد 

والحركة القومية

الكردستاني(  العمال  )حــزب  الداخلي 
والخارجي القريب )»داعش«(.

 عــلــى الــجــمــيــع أجـــنـــدتـــه. ابــتــعــد 
َ

ــــــرَض
َ
ف

أخــصــامــه بــقــوة خــطــاب الــحــرب وآلــتــه 
ــع الــلــيــرة  الاعــامــيــة المـــوازيـــة، عــن وضـ
المتدهور )فقدت 22% من قيمتها منذ 
مطلع العام الحالي(، وقضايا الفساد 
الشهيرة. واصلت الحكومة بأجهزتها 
حربها الجانبية ضد »حركة الخدمة« 
)جــمــاعــة الــداعــيــة الاســـامـــي فــتــح الله 
ف التضييق على 

ّ
غولن(، كذلك لم يتوق

الاعام المرئي والمكتوب.
ــيــــوم، أصـــبـــح بــاســتــطــاعــة »الـــعـــدالـــة  الــ
الــحــكــومــة مــنــفــرداً  والــتــنــمــيــة« تشكيل 
من دون الحاجة إلى أي شريك يرفضه 
ى حاجز النصف + 1 )276 

ّ
. تخط

ً
أصا

لا  مقعداً،   316 على  بحصوله  مقعداً( 

بل كاد يفوز بـ330 مقعداً كانت لتخوّله 
إجــراء استفتاء شعبي يمكّن أردوغــان 
من تحقيق حلمه بتحويل النظام إلى 

رئاسي.
ــــن يـــظـــهـــر فـــــــارق كــبــيــر  لـــكـــن عـــمـــلـــيـــا، لـ
ــــوح الـــشـــخـــصـــي  ــمـ ــ ــطـ ــ خــــــــــارج إطــــــــــار الـ
»الـــحـــاكـــم الأوحــــــــد«. ســيــعــود حــزبــه  ـــ لـ
العملية  ليدير  أشهر  »استراحة«  بعد 
السياسية والاقتصادية في تركيا كما 

دأب منذ عام 2002.
4 أشهر كانت كافية ليقلب »الساحر« 
»حـــزب  ــد لــــ ــ الـــطـــاولـــة عــلــى الــجــمــيــع. أكّـ
ه يستطيع أن يحدّ 

ّ
الحركة القومية« أن

من قوّته المستجدّة )16% من الأصوات 
في انتخابات 7 حزيران( بمعركته مع 
حـــزب »الـــعـــمـــال« الـــكـــردي. كـــان رئــيــس 
»الــــحــــركــــة«، دولـــــت بــهــتــشــيــلــي، يبني 

أردوغان يستعيد الأغلبية
فوز انتخابي يحيي »الثوابت« في الداخل والخارج

على الغلاف
اً، حاكماً أوحد لتركيا. فوز 

ّ
جته، ديموقراطي

ّ
استعاد »السلطان« عرشه. صناديق الاقتراع نفسها التي خذلته قبل أشهر، عادت وتو

ة
ّ

انتخابي جديد أثبت أن رجب طيب أردوغان بات أحد »ثوابت« الحياة السياسية التركية، هو وسياساته الداخلية... والخارجي

فرض على 

الجميع أجندته 

ة 
ّ

الانتخابي

وأحبط 

رهاناتهم 

على خسارته 

ة 
ّ

الانتخابي

)الأناضول(

الحزب العام   النسبة   عدد الأصوات   النواب  

ت 1        العدالة والتنمية  49.38 %   23,380,806   316

% 40.64  حزيران     18,042,989   258

ت 1     الشعب الجمهوري  25.04 %   12,030,008   134

% 25.32  حزيران     11,191,636   132

ت 1       الحركة القومية      11.94 %                   5,653,610   41

7,316,614                % 16.55  حزيران     80

ت 1     الشعوب الديموقراطي  10.69 %   5,059,392   59

5,667,799   % 12.82   حزيران     80

1

2

3

4

النتائج غير الرسمية للانتخابات البرلمانية التركية )الأخبار(

ــــوذه« بــالــتــصــويــب عـــلـــى حــكــومــة  ــفـ ــ »نـ
حـــرّكـــت عــمــلــيــة الـــســـام مـــع الأكــــــــراد... 
وعــلــى الــكــشــف عـــن مــفــاوضــات ســريــة 
بن »العمال« والحكومة في العاصمة 

النروجية أوسلو عام 2010.
ــــال 4 أشــــهــــر، سَـــحَـــبـــت الـــطـــائـــرات  خــ
ــبـــال قــنــديــل  الـــتـــركـــيـــة المـــغـــيـــرة عـــلـــى جـ
الكام« في  البساط من تحت »كثيري 
»المؤتمن  أردوغـــان  ليصبح  المعارضة، 
عــلــى الأتــــــراك« وعــلــى أمــنــهــم فـــي وجــه 
ــــن«. أمــــــس، حـــصـــل »حــــزب  ــيـ ــ ــابـ ــ »الارهـ
الحركة القومية« على أقل من 12% من 
الأصــــوات ليخسر 39 مــقــعــداً )حــوالــى 

نصف مقاعده عن شهور مضت(.
عـــلـــى مــقــلــب أعـــــــداء »الـــقـــومـــيـــن« كـــان 
 
ّ
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« يُــثــبــت مــجــدداً أن

شــريــحــة مــن الأكــــراد تــؤيــد الاســتــقــرار، 
ــه المـــهـــرجـــانـــات  ــزبـ ـــــــه حــــن يــقــيــم حـ

ّ
وأن

يَعلم  الــتــركــي،  الــشــرق  فــي  الانتخابية 
 يُميّز بــن »الارهــابــي والــكــردي«، 

َ
كيف

وبــن »أخــــوّة الاســــام« و»الاســتــقــطــاب 
القومي«.

ــة 
ّ

هــنــاك الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، والــخــض
معظم  تشهدها  التي  الكبيرة  الأمنية 
المـــدن والـــقـــرى ذات الــغــالــبــيــة الــكــرديــة، 
أثــمــرتــا ـــــ عــكــس كـــل الــتــوقــعــات ـــــ رغــبــة 
عــنــد جــمــهــور واســـع »بــعــودة الــهــدوء« 
و»مـــــعـــــاقـــــبـــــة نـــــــــــزوع حـــــــــزب الــــعــــمــــال 

الكردستاني نحو الحرب«.
هـــذا الــجــمــهــور لــطــالمــا انــتــخــب سابقا، 
ــة  ــدالــ ــعــ ــبـــيـــر مــــنــــه، حــــكــــام »الــ بــــجــــزء كـ
والتنمية« قبل دخــول حــزب محسوب 
عـــلـــى الأكـــــــــــراد الانــــتــــخــــابــــات بــقــائــمــة 

موحّدة.
ــا بـــــن إســــامــــيّ  ــقــ ــابــ كـــــــان الــــخــــيــــار ســ
ــة هــــــي مـــحـــافـــظـــة  ــ ــرديــ ــ ــكــ ــ ــ )والــــــــقــــــــرى ال
الاعــتــراف  عـــدم  إلـــى  وداعٍ  بأغلبيتها( 
بـــأي حــقــوق ثــقــافــيــة أو ســيــاســيــة لهم 
)الـــحـــركـــة الــقــومــيــة(، و»حـــــزب الــشــعــب 
ــه مصطفى  أسّـــسـ الـــــذي  الـــجـــمـــهـــوري« 
ــال المـــــعـــــروف بـــإخـــضـــاعـــه الـــشـــرق  ــمــ كــ

الكردي، عسكريا وثقافيا.
21 نائبا خسرهم في المحصلة »حزب 
الــــشــــعــــوب الــــديــــمــــقــــراطــــي« لمــصــلــحــة 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«. جــولــة صــغــيــرة 
»الــكــرديــة«  الــدوائــر  على نتائج بعض 
ــقــــاب فــي  ـــظـــهـــر شـــبـــه انــ

ُ
والمــخــتــلــطــة ت

، خسر 
ً
المـــزاج الــعــام؛ ففي قـــارص مــثــا

الـــديـــمـــقـــراطـــي« 10 نــقــاط  »الــــشــــعــــوب 
لــيــنــتــزع  إلــــى %34(  ــن %44  )مــ كــامــلــة 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« المـــرتـــبـــة الأولــــى 
فيها، ليحصل على 35% من الأصوات 

)26% في انتخابات حزيران(.
وفــــي أردهـــــــان أيـــضـــا، نــجــح »الـــعـــدالـــة 
الــصــدارة بفوزه  انــتــزاع  والتنمية« في 
مــــن الاصــــــــوات )22% ســابــقــا(  ـــ%30  ــ ــ بـ
مقابل خسارة الأكــراد 8% )من 30 إلى 
22%(. في »أيـــدر« رفــع الحزب الحاكم 
»وان«  وفـــي   ،%31 إلـــى   11 مــن  نسبته 
ارتفعت من 19 إلى 30% )مقابل 74 إلى 

64 للحزب الكردي(.
ــــوروج ولا تــفــجــيــر أنــقــرة  لا تــفــجــيــر سـ
« يجب 

ً
ــان قـــاتـــا ــ الأخــيــر جــعــل »أردوغــ
إقصاؤه من الحياة السياسية.

التفجيرات التي ظهرت فقط في مرحلة 
»الفراغ الحكومي« كانت على ما يبدو 
 مساعداً للمُطالب بحكومة ذات 

ً
عاما

لون واحد.
ــــى«،  ــــوضـ ــفـ ــ الـ ــاب »أنـــــــــا أو  ــ ــطـ ــ ــجــــح خـ نــ
ووضــع الأصـــوات الكردية في ترتيبها 
أثبت »حزب  المحصّلة  »الطبيعي«. في 
ه رقم أساسي 

ّ
الشعوب الديمقراطي« أن

فـــــي الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي تــركــيــا 
يه عتبة الـ10%، وتثبيت وجوده 

ّ
بتخط

في البرلمان ككتلة سياسية متجانسة، 
ه كان هذه المرة في دائرة الخطر 

ّ
رغم أن

إيلي حنا

ها كبوة حصان، نتائج الانتخابات 
ّ
كأن

الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــتـــركـــيـــة فــــي الـــســـابـــع مــن 
»العدالة  حــزب  الماضي. خسر  حزيران 
والــتــنــمــيــة« الأكـــثـــريـــة المــطــلــقــة. رَفـــض 
بعنجهية الواثق أيّ حكومة ائتافية، 

ليدعو إلى انتخابات مبكرة.
ــب كــثــيــرون عــن رهـــان خــســار، وعــن 

َ
كَــت

رجـــــل يُـــقـــامـــر بــمــســتــقــبــلــه ومــســتــقــبــل 
حـــزبـــه. بــضــعــة أســابــيــع بــعــدهــا، دخــل 
ــيــــس رجــــــب طـــيـــب أردوغــــــــــــان فــي  الــــرئــ
ــد كيف  ــم يــفــهــم أحــ ــرب وطـــنـــيـــة«. لـ ــ »حـ
تــنــدلــع حــــرب بــعــد ســنــن مـــن »مــســار 
ــدَعْ  ــه. لـــم يــ ــ ــاده أردوغـــــــان ذاتــ ــ ــــام« قـ سـ
خارج  لنقاش  مجال  أيّ  القوي  الرجل 
ه 

ّ
نــطــاق »الــحــرب ضــد الارهـــــاب«، بشق
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فــــي خــلــفــيــة المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الــــذي 
تـــكـــوّن فـــي فــيــيــنــا، قــبــل أيــــــام، روايـــــات 
وتـــحـــلـــيـــات لا تــنــحــصــر فــــي الـــتـــطـــرّق 
إلـــى انـــتـــصـــارات دبــلــومــاســيــة لأطـــراف 
مختلفة، ولكنها تروّج لسعي إلى رسم 
خــريــطــة طــريــق اســـتـــنـــاداً إلــــى المــؤتــمــر 
النمساوية،  العاصمة  في  انعقد  الــذي 
بــهــدف إيــجــاد حــلــول لــأزمــة السورية. 
في خلفية المشهد أيضاً، واقع لا يمكن 
التغاضي عنه، عبّر عنه المرشد الأعلى 
آيــة  ــران  إيــ فــي  الإســامــيــة  للجمهورية 
من  منطلِقاً  أمـــس،  خامنئي،  علي  الــلــه 
حقيقة واحدة مطلقة هي انعدام الثقة 
الدائم بالولايات المتحدة، ومستنداً في 
هذا الإطار إلى نقاط ثاث أساسية، هي 
أن »أهــداف أميركا في المنطقة تختلف 
ــران«، وأنــهــا  ــ 180 درجــــة عــن أهــــداف إيــ
تريد فــرض ما تيسر من مطالبها في 
المحادثات، لتحصل على بقية أهدافها 
بصورة غير شرعية، إضافة إلى دعمها 
لإسرائيل والمجموعات الإرهابية، الذي 
يعد السبب الرئيسي وراء الاضطرابات 

في المنطقة والتدهور الأمني.
ــر الــخــارجــيــة  ــ خــامــنــئــي اســتــقــبــل وزيــ
الإيــرانــي محمد جــواد ظريف وسفراء 
ــيـــة  ــلـــومـــاسـ ورؤســـــــــــاء الــــبــــعــــثــــات الـــدبـ
الإيـــرانـــيـــة فـــي الــــخــــارج، ومــثــلــت هــذه 
ــة، فــــرصــــة لإعـــــــــادة الـــتـــأكـــيـــد  ــبــ ــنــــاســ المــ
عــلــى الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة لــلــســيــاســة 
الخارجية الإيــرانــيــة. مــن هــنــا، رأى أن 
المــحــادثــات مــع أمــيــركــا بــشــأن قضايا 
ــا«، وأوضــــــح  ــ ــهـ ــ لـ المـــنـــطـــقـــة »لا مـــعـــنـــى 
ــــری الـــقـــرار في  ــــدول الأخـ أن »اتـــخـــاذ الـ
مـــا يــتــعــلــق بــنــظــام الــحــكــم فـــي ســوريــا 
ــرة«، مــــؤكــــداً فــــي الـــوقـــت  ــيــ ــطــ بــــدعــــة خــ
ذاتـــه أن »أي دولـــة فــي الــعــالــم لا تقبل 
في  »کامنا  وقــال  بشأنها«.  تطبيقها 
هذا الخصوص هو أقــوى الكام، إننا 
الـــدول  ــه لا مــعــنــی لأن تجتمع  أنـ نـــری 
الأخری لتتخذ القرار بشأن نظام حكم 

ورئيس تلك الحكومة«. وإذ أشار إلى 
تكمن  الــســوريــة،  القضية  »تــســويــة  أن 
في الانتخابات«، فقد أضاف أنه لذلك 
ــاعــــدات الــعــســكــريــة  »يـــجـــب قـــطـــع المــــســ
 
ً
بــدايــة لــلــمــعــارضــن، لتنتهي  والمــالــيــة 

الــحــرب والاضــطــرابــات، حتی ينتخب 
الشعب الــســوري مــن يــريــده فــي مناخ 

يسوده الأمن والاستقرار«.
وشــــــــــــدد المــــــــرشــــــــد الأعــــــــلــــــــى عـــــلـــــى أن 
ــيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــنــطــقــة  »الـــسـ
غرب آسيا الحساسة جدا هي السبب 
في  المــضــطــرب  الــوضــع  وراء  الرئيسي 
المنطقة«. ومن هذا المنطلق، أوضح أنه 
»علی النقيض من وجهة نظر البعض، 
ــا هــــي الـــســـبـــب فــــي الـــجـــزء  ــركـ ــيـ فـــــإن أمـ
الأكبر من مشاکل المنطقة، لا جــزء من 
 المشاکل«. لذا، رفض المحادثات مع 

ّ
حل

أمــيــركــا، وقـــال إن »الأمــيــركــيــن بصدد 
فرض مصالحهم، لا تسوية القضايا«. 
كما أكد أنهم »يريدون فرض 60 إلى 70 
في المئة من مطالبهم في المحادثات«، 
ــى »تــطــبــيــق  مــضــيــفــاً أنـــهـــم يــســعــون إلــ
وفــــرض بــقــيــة أهـــدافـــهـــم، بـــصـــورة غير 

شــرعــيــة«. وعــلــيــه، تـــســـاءل »مـــا معنی 
هكذا محادثات؟«.

ــراق، رأى أن  ــ ــعــ ــ الــ عــــن  ــثـــه  ــنــــد حـــديـ وعــ
إلــی مناطق عربية  البلد  »تقسيم هــذا 
ــة،  ــ ــرديــ ــ ــيـــة وعــــربــــيــــة ســـنـــيـــة وکــ ــعـ ــيـ شـ
يتعارض مع مصالح الشعب بالكامل، 
وغـــيـــر قـــابـــل لــلــتــطــبــيــق ولا مــعــنــی له 
وغير مقبول«. وفي السياق، أوضح أن 
»وحــدة أراضــي الــعــراق وسامة ترابه 
وکـــــون أصــــــوات الــشــعــب هـــي المـــرجـــع، 
تــمــثــل مـــبـــادئ الـــحـــل الإيــــرانــــي بــشــأن 

العراق«.
وعـــن الــيــمــن، قـــال إن »الــقــطــع الــفــوري 
ــة، وبــــــدء الـــحـــوار  ــعـــوديـ لـــلـــجـــرائـــم الـــسـ
ـــ الـــيـــمـــنـــي، يــمــكــن أن يــضــعــا  ــ الــيــمــنــي ـ
نــهــايــة لــلــصــراعــات فـــي الــيــمــن«. وأكـــد 
أن »تــــصــــرف الـــســـعـــوديـــن فــــي الــيــمــن 
ــح واحـــــــد  ــ ــطـ ــ وســـــــــوريـــــــــا، بــــمــــثــــابــــة سـ
وهوائن، فهم يقولون عن اليمن إنهم 
بطلب  البلد  هــذا  في  تدخلوا عسكرياً 
لكنهم  والـــفـــار،  المستقيل  الــرئــيــس  مــن 
ــيـــر مـــســـتـــعـــديـــن بــــشــــأن ســــوريــــا لأن  غـ
القانوني  الرئيس  من  بطلب  يتخلوا، 
فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، عـــن دعــــم المــعــارضــن 

المسلحن«.
ــئــــي إلــــــــى مــــســــؤولــــي  ــنــ ــامــ وتـــــــوجّـــــــه خــ
والقائمن  والسفراء  الخارجية  وزارة 
 »واصــــــلــــــوا الــعــمــل 

ً
بــــالأعــــمــــال، قــــائــــا

بــالمــبــادئ الــثــوريــة والإســتــراتــيــجــيــات 
الــثــابــتــة لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة، كـــي لا 
يــعــقــد الأجـــانـــب واتــبــاعــهــم المــحــلــيــن، 
الأمــل علی حــدوث تغيّر في السياسة 

الخارجية للجمهورية الإسامية«.
فــي ســيــاق مــتــصــل، أكـــد مــســاعــد وزيــر 
العربية  للشؤون  الإيــرانــي  الخارجية 
عبداللهيان  أمــيــر  حــســن  والأفــريــقــيــة 
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي عــادل  أن »وزيـ
الـــجـــبـــيـــر أبــــــــدى، فــــي اجــــتــــمــــاع فــيــيــنــا 
بــشــأن ســوريــا، سلوكاً لا يليق بوزير 
خـــارجـــيـــة، مـــا حــــدا بـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
الإيراني محمد جواد ظريف للرد عليه 

بحدة«.
وقــــال عــبــدالــلــهــيــان إن »الــجــبــيــر دخــل 
الاجــتــمــاع لإقـــرار جـــدول زمــنــي قصير 
لــتــنــحــي الـــرئـــيـــس )الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
بشار( الأسد عن السلطة«، مضيفاً أن 
»ظريف وفي الاجتماع الرسمي، لم يعر 
الجبير،  تصريحات  لبعض  اهتماماً 
بينما ردّ بصراحة على اتهاماته التي 
ــــاس لـــهـــا، مــســتــعــرضــاً إجـــــراءات  لا أسـ
السعودية غير الصائبة تجاه سوريا 

وبعض قضايا المنطقة«.
)الأخبار(
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في اجتماع فيينا سلوكاً 

لا يليق بوزير خارجية

خامنئي: لا معنى للمحادثات مع أميركا

ــن إكـــمـــال  ــوانـــى عــ ــتـ ــن يـ فــــي أدبــــيــــاتــــه لــ
مشروعه السوري، من دعم للمعارضة 
إلــى الاصــطــفــاف مــع الــســعــوديــة وقطر 
في محور رافضي حكم الرئيس بشار 

الأسد.
التي  الاقتصادية  الــفــورة  إلــى  مستنداً 
ــقــتــهــا ســيــاســة حــزبــه مــنــذ دخــولــه 

ّ
حــق

مستقرّة  حكومة  عبر  جه 
ّ
سيت الحكم، 

ى 
ّ
ــادة الــرخــاء الــقــديــم. وحت مــحــاولًا إعـ

ــك، فـــقـــد أظــــهــــرت هـــذه  ــ لــــو فـــشـــل فــــي ذلــ
الانـــتـــخـــابـــات، وخــصــوصــاً انــتــخــابــات 
 قوى المعارضة 

ّ
السابع من حزيران، أن

ــــة بـــســـبـــب شـــرذمـــتـــهـــا 
ّ
لا تـــمـــتـــلـــك خــــط

وخافاتها الأقوى من خصومتها مع 
فقت الأحزاب 

ّ
»العدالة والتنمية« )لو ات

الثاثة الأخرى بعد انتخابات حزيران 
عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة ائـــتـــافـــيـــة لمــا 
وصــلــت الــبــاد إلــى انــتــخــابــات مبكرة، 
ــة والــتــنــمــيــة«  ــدالــ ــعــ وحـــيـــنـــهـــا كـــــان »الــ

ليخرج رسمياً من سدّة الحكم(.
وّج حزب أردوغان أمس 

ُ
في النتيجة، ت

أربــع  ســنــوات  ليضيف  لتركيا،  زعيماً 
إلى 13 سنة من حكم الحزب الواحد... 

ديمقراطياً.

أردوغان يستعيد الأغلبية
فوز انتخابي يحيي »الثوابت« في الداخل والخارج

إيران

تطور إيران العلمي والتكنولوجي... يقلق إسرائيل

أميركا هي السبب في الجزء الأكبر من مشاکل المنطقة )أ ف ب(

الاثنين  2  تشرين الثاني  2015  العدد  2730

حزب  نجح  للتوقعات،  خلافاً 
استعادة  في  والتنمية  العدالة 
البرلمان،  في  المطلقة  الغالبية 
من   %49.2 بحوالى  بفوزه 
الانتخابات  في  الأصوات 
التي  المبكرة  التشريعية 
أمس،  يوم  البلاد  شهدتها 
علماً بأن نسبة المشاركة كانت 

حوالى 86 %.
استطلاعات  غالبية  وكانت 
يحصل  أن  توقعت  قد  الرأي 
نتيجة  على  والتنمية«  »العدالة 
حزيران  لانتخابات  مشابهة 

الماضي )بين 40% و%43(.
شبه  النتائج  إعلان  وبعد 
احتفى  للانتخابات،  النهائية 
التركي،  الوزراء  رئيس 
»يوم  بـ أوغلو،  داوود  أحمد 
الوحدة  إلى  داعياً  الانتصار«، 
في تركيا. وكان الرئيس رجب 
إن  قال  قد  أردوغان  طيب 
ضرورية  كانت  »الانتخابات 
الواضحة  غير  النتيجة  بسبب 
لانتخابات السابع من حزيران 

)الماضي(«.
حزب  زعيم  قال  المقابل،  في 
كمال  الجمهوري،  الشعب 
إدلائه  لدى  أوغلو،  كيليتشدار 
بصوته، إن »البعض يريد إقامة 
هذا  في  جديد  من  السلطنة 

البلد. لا تسمحوا لهم بذلك«.
وبعد إعلان نتيجة الانتخابات، 
حزب  في  السابق  النائب  رأى 
ايكان  الديموقراطي،  الشعوب 
اردمير، أن »عنف حزب العمال 
أردوغان  منح  الكردستاني 

النصر«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

يوم 

»النصر«!

بعد يومين على اجتماع 

فيينا بشأن سوريا، أكد المرشد 

الأعلى للجمهورية الإسلامية 

في إيران أن أميركا جزء من 

المشكلة في المنطقة، لا 

الحل، مشيراً في الوقت ذاته 

إلى أنه لا يمكن لأي بلد أن 

يفرض على سوريا مستقبلها

يحيى دبوق

ــبـــارات  ــتـــخـ حـــــذر رئـــيـــس شــعــبــة الإسـ
الــعــســكــريــة فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
ــواء هــرتــســي هــلــيــفــي، مـــن الــتــطــور  ــلـ الـ
الإسلامية  للجمهورية  المطرد  العلمي 
ــاه بالخطر الــذي  الإيــرانــيــة، واصــفــاً إيـ
يــــحــــدق بــــإســــرائــــيــــل، وأشــــــــار إلـــــى أن 
»الدولة  بـ باللحاق  ينجحون  الإيرانيين 
العبرية« علمياً، وهم قادرون على سد 

الفجوة سريعاً بين الجانبين.
ــيـــاق  سـ فــــــي  ورد  ــيـــفـــي  هـــلـ تــــحــــذيــــر 
أبيب،  تل  في  ألقاها  مغلقة  محاضرة 
وأوردت  المــــــاضــــــي،  الـــخـــمـــيـــس  يـــــــوم 
صحيفة »هآرتس« مقاطع منها أمس، 
 كــلامــه بــأنــه اســتــثــنــائــي، لأنــه 

ً
واصـــفـــة

يحرص على النقيض من سلفه، اللواء 
البقاء بعيداً عن  أفيف كوخافي، على 
ــى أن  ــآرتـــس« إلـ الإعـــــلام. وأشـــــارت »هـ
هليفي لم يتطرق كثيراً إلى التقديرات 
القائمة  الأوضـــاع  حــول  الإستخبارية 
إسرائيل،  تواجهها  التي  والــتــهــديــدات 

ــرح  وكــــــاد كـــلامـــه يــقــتــصــر عـــلـــى »شــ
لافت« لأمور لم يعتد الإعــلام من قبل 
سماعها من شخصيات في منصبه.

ــال هــلــيــفــي: »تــســألــونــنــي إن كــانــت  وقــ
الـــحـــرب ســتــنــشــب بــيــيــنــا وبــــين إيــــران 
خلال الأعوام العشرة المقبلة، وإجابتي 
نخوض  فنحن  لكم،  مفاجئة  ستكون 
أنها ليست حرباً  إلا  إيـــران،  حرباً مع 
ــبــــاشــــرة، بــــل هــــي حـــرب  عـــســـكـــريـــة مــ
تكنولوجية، إذ إن مهندسينا يقاتلون 
ــوم، وهـــذه  ــيــ ــ المــهــنــدســين الإيـــرانـــيـــين ال
الـــحـــرب ســتــتــحــول إلـــى أكــثــر ضـــراوة 
ــع حـــالـــيـــاً  ــتـ ــمـ ــتـ لاحــــــقــــــاً«. وأضــــــــــاف "نـ
ببعض التفوق، إلا أن إيران تلحق بنا 
وبسرعة. لقد تضاعف عدد الجامعات 
وعدد الطلاب الجامعيين في إيران منذ 
عـــام 1979 ولغاية  ــثــورة الإســلامــيــة  ال
الــيــوم بــنــحــو عــشــريــن ضــعــفــاً، بينما 
تضاعفت هذه المعاهد والجامعات في 
إسرائيل فقط ثلاثة أضعاف ونصف 
ضعف«، مضيفاً »إننا نخوض حرباً 
تكنولوجية مع إيــران، وهي حرب في 

الطلاب الإيرانيين  غاية الأهمية، وعدد 
ــالات الــعــلــوم  ــجـ ــمـ ــن يــلــتــحــقــون بـ ــذيــ ــ ال
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، 

وصل إلى حدود السماء«.
في  الفلسطينية  للهبة  هليفي  وتطرق 
ــــى أنــهــا  الأراضــــــي المــحــتــلــة، مــشــيــراً إل
لدى  القلق  مــن  عــارمــة  بحالة  تسببت 
الإسرائيليين، ولو كان هذا القلق قائما 
إســرائــيــل من  تمكنت  لمــا  عـــام 1948، 

الانتصار في الحرب آنذاك، وما كانت 
لتعلن الدولة.

وحـــول الــحــرب المــقــبــلــة الــتــي يمكن أن 
تخوضها إسرائيل، أشار هليفي إلى 
أنها ستكون »مؤلمة جداً... صحيح أنه 
سقط قتيل واحد لإسرائيل في حرب 
عام 1973 في الجبهة الداخلية بسبب 
صـــــــاروخ واحــــــد ســـقـــط عـــلـــى مـــنـــازل 
الطيارين آنذاك، إلا أن الوضع سيكون 
مغايراً في الحرب المقبلة«. وأضاف »لم 
يعد مهماً كم هو العدد الذي نقتله في 
الــذي يقتلونه  العدد  أو  الثاني،  الجانب 
هم لدينا، ولــم يعد مهماً إلــى أي مدى 
تمكنت من التوغل في أراضــي العدو، 
ــن زرعــــــت عـــلـــم بــــــــلادك.. فــنــحــن  ــ أو أيـ
ــا  ــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، وأنــ نـــتـــعـــرض فــ
أيــضــاً، إلــى غسيل دمــاغ حــين نشاهد 
فــيــديــوهــات عــمــلــيــات الــطــعــن مـــرة تلو 
الأخــــــرى ويــمــتــلــكــنــا الـــقـــلـــق... وأعــــود 
لأقـــول أنـــه لــو كــانــت هـــذه الفيديوهات 
مــوجــودة إبــان حــرب 1948، لما تمكنا 

من الانتصار فيها«.
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◄ إعلانات رسمية ►
إعلان بيع بالمزاد العلني للمرة الرابعة 

صادر عن دائرة تنفيذ عاليه 
)برئاسة القاضي كارين أبو عبدالله( 

بالمعاملة رقم )2009/102( 
طالب التنفيذ: فيليب جوزف فرنسيس ــــ 

وكيله المحامي كنعان ونسا 
المنفذ عليه: نزيه معروف عقل 

ــن بــقــيــمــة  ــ ــنــــدا ديــ ــيـــذي: ســ ــفـ ــنـ ــتـ ــنـــد الـ الـــسـ
/300.000.000/ل.ل. و /320.000/د.أ. عدا 

الفوائد والرسوم والنفقات 
تاريخ قرار الحجز: 2009/5/29

العينية:  الصحيفة  على  تسجيله  تاريخ 
2009/6/2

تاريخ محضر وصف العقار: 2010/3/19
العينية:  الصحيفة  على  تسجيله  تاريخ 

2010/3/22
الشروط: 2010/4/19  دفتر  تاريخ وضع 
عدّل بتاريخ 2011/10/27 و 2011/12/20

العقارات المطروحة للبيع: 
مدينة  في  يقع  ــــ  عاليه   /2361/ العقار  ــــ 
عرف بحي الوطى وهو 

ُ
عاليه في منطقة ت

كناية عن ارض، لا بناء عليه ولا يصلح 
لــلــبــنــاء فـــي حــالــتــه الـــحـــاضـــرة لمــســاحــتــه 
المـــنـــفـــذ عــلــيــه /1200/  يــمــلــك  الـــصـــغـــرى. 
التخمين:  /111/م2.  مساحته  منه.  سهم 
التخفيض:  بعد  الطرح  بدل  /5.550/د.أ. 

/2547/د.أ. 
ــــ يقع في منطقة  العقار /4096/ عاليه  ــــ 
سكنية في عاليه على يمين شارع الغريّب 

الرئيسية  بــالــطــريــق  وهـــو شـــارع متصل 
لــطــريــق بــيــروت دمــشــق. يــحــدّ الــعــقــار من 
الــشــرق خــط سكة الــحــديــد ومــن الجنوب 
الــغــرب طريق  الــعــقــار رقـــم /4097/ ومـــن 
ــم /2047/،  ــن الــشــمــال الــعــقــار رقـ ــام ومـ عـ
اول  بــنــاء  عــلــيــه  يــوجــد  ــه مستطيلة  ارضــ
الجنوب مؤلف من غرفتين مطبخ  لجهة 
ــــ  الناطور  ويشكل سكن  ــــ  ومـــوزع  حمام 

مساحته /48/ متراً مربعاً.
ـــــــــ وبـــنـــاء ثــانــي مــؤلــف مـــن ثــــاث طــبــقــات  ـ
لجهة  مربع  متر   /803/ مساحته  )فيا( 
تصوينة  بها  يحيط  العقار  مــن  الشمال 
بــاطــون ملبسة حــجــر صــخــر مــن الــثــاث 
جــهــات الــجــنــوب والــشــرق والــشــمــال ومن 
ـــع، وبـــين 

ّ
ــن حـــديـــد مُـــصـــن ــ ــزيـ ــ ــغــــرب درابـ الــ

لها  الناطور يوجد حديقة  الفيا وسكن 
مدخل بوابة حديد وفيها شتول واشجار 
الفيا  الحجر الصخري.  مــاء من  وشــال 
مــؤلــفــة مـــن ثــــاث طــبــقــات طـــابـــق ارضـــي 
ــالـــون كــبــيــر وغـــرفـــة طــعــام  مـــؤلـــف مـــن صـ
ــــــ غــرفــة  ـــ ــــــ مــطــبــخ ـ ـــ ـــ غـــرفـــة خـــدمـــة ـ ـــ ـــ كــبــيــرة ـ

خادمة ــــ حمام ــــ موزع ــــ حمام صيفي. 
بــــدرج  ــالارض  ــ ــ بـ )يـــتـــصـــل  الـــطـــابـــق الاول 
داخـــلـــي( مـــؤلـــف مـــن غـــرفـــة نــــوم رئــيــســيــة 
ــــ  كبير  مـــوزع  ــــ  صــالــون  ــــ  كبير  حــمــام  ــــ 
ــــ غرفة  ــــ غرفة نوم  ــــ حمام  صالون ثاني 

جلوس كبيرة. 
ــالـــون ــــ  والـــطـــابـــق الـــثـــالـــث مـــؤلـــف مـــن صـ
مطبخ ــــ حمام ــــ غرفة كبيرة ــــ حمام كبير ــــ 

غرفة مونة ــــ وفسحة سماوية كبيرة لجهة 
الجنوب مُحاطة بدرابزين ارضها رخام. 
الــداخــل: لا تصلح حالياً  الفيا من  حالة 
لــلــســكــن بــســبــب الــرطــوبــة وتـــســـرب المــيــاه 
ويلزمها اعــادة تأهيل من طــرش ودهــان 
ــا جــمــيــع مــســتــلــزمــات  ــمـ ــــاط. انـ ــلـــي بــ وجـ
ومــــفــــروشــــات الـــحـــمـــامـــات والمـــطـــابـــخ مــن 
الـــنـــوع الــجــيــد. تــخــمــين ارض الــعــقــار مع 
الطرح  بــدل  /1.080.250/د.أ.  الانــشــاءات: 

بعد التخفيض: /495.834/د.أ. 
مـــوعـــد ومـــكـــان المــــزايــــدة: تـــجـــري المـــزايـــدة 
الساعة   2015/11/25 فــي  الاربــعــاء  نهار 
امــام رئيس دائــرة تنفيذ عاليه  12 ظهراً 

في قاعة المحكمة. 
ــراغـــب فـــي الــشــراء  شــــروط الــبــيــع: عــلــى الـ
ــن نـــطـــاق  ــمــ ــه ضــ ــ ــة لــ ــ ــامــ ــ ــل اقــ ــاذ مــــحــ ــ ــخــ ــ اتــ
قيود  والاطـــاع على  عاليه  تنفيذ  دائـــرة 
الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة لــلــعــقــارات مــوضــوع 
الطرح  بــدل قيمة  تــأمــين  المـــزايـــدة. وعليه 
بموجب شيك مصرفي لأمر رئيس دائرة 
التالية  ايــام  الثاثة  عاليه وخــال  تنفيذ 
ــداع كــامــل الــثــمــن تحت  ــ لــاحــالــة عــلــيــه ايـ
طائلة اعادة المزايدة حكماً بزيادة العشر 
الــذي يضمن  الناكل  المــزايــد  وعلى عهدة 
الــزيــادة، وعليه  مــن  النقص ولا يستفيد 
خال العشرين يوماً تسديد كامل الثمن 

ورسم الدلالة 5% ورسم التسجيل. 
مأمور تنفيذ عاليه 
حسام أبو حسن 

اعلان
 مــهــلــة تــقــديــم 

ّ
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ان

الــــعــــروض الـــعـــائـــدة لــصــيــانــة وتــصــلــيــح 
كابات التوتر العالي المطمورة، موضوع 
ث4د/10548  ــــم  رقـ الــــعــــروض  ــــدراج  ــتـ ــ اسـ
يوم  لغاية  مــددت  قد   2015/9/23 تاريخ 
الــدوام  نهاية  عند   2015/11/27 الجمعة 

الرسمي الساعة 11,00.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ــــ الطابق 12 )غرفة  ــــ امانة السر  الديوان 
1223( مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
 العروض التي سبق وتقدم بها 

ّ
علماً بأن

بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى أمــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد الـ
كهرباء لبنان ــــ طريق النهر ــــ الطابق "12" 

ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/10/28
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2017

 
كلمات متقاطعة

1- جنرال إسباني راحل قاد الثورة الوطنية ضد الجمهورية في الحرب الأهلية وأصبح 
الحاكم المطلق ورئيس الدولة – من إنتاج البقر – 2- مدينة في الأرجنتين قاعدة إقليم 
عتبر أقصى مدينة جنوبية في العالم – حرف نصب – 3- ثرى – دولة في 

ُ
أرض النار وت

جنوب أفريقيا عاصمتها غابرون – 4- يعمل في السيرك ويأتي بأعمال مدهشة – يغطي 
جلود بعض الحيوانات – 5- من يحبّ نفسه حبّاً مفرطاً – صفة رجل يتكلم بكام يدعّي 
أنه صواب وهو خطأ – 6- أخــوان صناعيان فرنسيان إخترعا التصوير السينمائي – 
شركة نفط عالمية – 7- وقع الطائر بالعامية – عاصمة الإكــوادور – طعم الحنظل – 8- 
يــروم ويبغي – 9- صفة حيوان داجــن – مطربة مكسيكية معروفة – 10- طبيب ألماني 

إكتشف جرثومة السل وحصل على جائزة نوبل عام 1905 – عائلة بطل ماكمة عالمي

أفقيا

1- لقب المطرب اللبناني عاصي الحاني – 2- أسرة قياصرة روسيا – 3- بلل في الحائط من المطر 
– أحد أبناء نوح – ماركة أقام حبر جاف – 4- فلكي بولوني قديم برهن عن دوران الكرة الأرضية 
على ذاتها وحول الشمس – إسم بوذا في الصين – 5- عائلة مهندس اسكتلندي راحل أدخل عدّة 
تحسينات على الآلة البخارية – أحرف متشابهة – 6- يشرب الماء بكثرة من دون إرتواء – تعتع في 
حرف التاء أو الراء – 7- تكلم معه وناقشه عبر الأثير – أغنية لفريد الأطرش – 8- نهر في أواسط 
أديــب وصحافي  9- عائلة   – للبيع منادياً عليها  البضاعة  – عــرض  الفولغا  روافـــد  روســيــا وأهــم 
مصري راحل من أصول تركية – يحمله كل إنسان – للنداء – 10- شاعر مسرحي فرنسي كبير راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ان – آر – 
ّ
1- أجاكسيو – بم – 2- ليبيا – صياح – 3- إرث – نقف – سم – 4- دا – يدسّ – وتد – 5- رن

وب – 6- سوبارو – 7- ساري – سطل – 8- يينمية – ربي – 9- أدلف – ريغا – 10- خس - خروتشيف

أفقيا

1- الإدريــســي – 2- جيران – أيــاس – 3- أبــث – الرند – 4- كي – ين – يملخ – 5- ساند – يفرّ – 6- 
قساوسة – 7- وصف – ربط – رت – 8- الريش – 9- باستور – بغي – 10- محمد بوضياف

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2135شروط اللعبة

أديــــب فــرانــكــوفــونــي جـــزائـــري مــعــاصــر درس الــاتــيــنــيــة والإغــريــقــيــة فــي تعليمه 
الصناعة.  وزارة  في  المستوى  رفيع  الإقتصاد. موظف  علم  في  وتــخــرّج  الثانوي 
له كتب قيّمة 5+4+6+7+8+3 = مركز حدودي لبناني ■ 1+9+11 = رفيق الثوم ■ 

10+2 = حرف عطف
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حل الشبكة الماضية:   جيرارد بيكيه
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2136مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

الحزب السوري القومي الاجتماعي 
ــــ منفذية المتن الشمالي 

وأهالي شرين ينعون إليكم 
الأمين كميل شهيد صليبا 

ا إميل بجاني 
ّ
زوجته أن

ابــنــتــه روى زوجـــــة كـــمـــال ســمــاحــه 
وابنهما كميل 

شقيقه دافيد صليبا وعائلته 
شقيقاته ناهدة زوجة وليم ابراهيم 

وعائلتها 
زينة وعائلتها )في الوطن والمهجر( 
هـــــا زوجــــــــة مـــايـــكـــل اوربـــــــــــان )فـــي 

المهجر( 
عماه ناصيف وعائلته )في الوطن 

والمهجر(
نجيب وعائلته )في المهجر(

تقبل الــتــعــازي الــيــوم الاثــنــين وغــداً 
ــانـــي  ــثـ الـ تــــشــــريــــن  و3   2 ــاء  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
القديس  كنيسة  فــي صــالــون   2015
ـــ شـــريـــن مـــن الــســاعــة  ـــ ـــ ــقـــولاوس ـ ــيـ نـ
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة قــبــل الــظــهــر حتى 

السابعة مساءً. 
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لإعلاناتكم  في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو

عبر الواتس أب

أو  الاتصال  

على الرقم :

01/759500

فاكس:

01/759597

من أي منطقة 

في لبنان، 

يومياً من 7:30 صباحاً 

 
ً

لغاية 10:30 ليلا

نختصر المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة 



19 إعلانات

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة 
خدمات الخاضعين, المكلفين الــواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في  مديرية 
الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ 
البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام, وإلا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاه, علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على 

ً
حاصا

الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

تاريخ الزيارة رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
الثانية

تاريخ لصق 
LIPANPOST

90535RR152960213LB2015/08/122015/08/27شركة برومود

7812RR155566019LB2015/08/102015/08/26وي غروب

11665RR155567411LB2015/08/112015/08/26شركة ايتيكو ش.م.م

1485277RR155569307LB2015/08/102015/08/26صابر غروب ش.م.م

2262611RR155569528LB2015/08/102015/08/31شركة لاهو ش.م.م.

 STEPPING ستيبينغ ستون
STONE

301194RR155569678LB2015/08/032015/08/26

195365RR155570870LB2015/07/302015/08/26شركة تيرا غيت ش.م.ل

1443399RR155571623LB2015/08/032015/08/26وايد هولدينغ ش.م.م

35945RR155572589LB2015/08/112015/08/26محطة شريف مشرفية

1364719RR155572694LB2015/08/112015/08/26شركة مجد للمحروقات ش.م.م

جبرا سويتس بواسطة وكيل 
التفليسة 

8181RR155573788LB2015/08/072015/08/26

10465RR155573791LB2015/08/072015/08/26شركة كومات ش.م.م

اي اس بي انترناشونال )الومنيوم 
سيستم بروفيدر (ش م ل

165156RR155574050LB2015/08/112015/08/26

203161RR155574179LB2015/08/112015/08/27شركة لمع التجارية ش.م.م

87674RR155574341LB2015/08/072015/08/26ار- بي- سي- الاعمال المتحده )ت.ب(

116641RR155574390LB2015/08/052015/08/26نوفا الدولية ش.م.م

شركة الثائر - المجموعة المتحدة  
ش.م.م

751669RR155574559LB2015/08/072015/09/02

شركة الملك  للصناعات الغذائية 
ش0م0م0

843606RR155574681LB2015/08/112015/08/27

1168444RR155574735LB2015/08/112015/08/26شركة آيس غروب ش.م.م

1169786RR155574749LB2015/08/072015/08/26كيو لنغ ش.م.م

367622RR155574823LB2015/08/072015/08/26علي ديب الاشهب

493311RR155574837LB2015/08/112015/08/26شركة خدمات الادارة والنفايات

1269510RR155574868LB2015/08/102015/08/28محمد طليس وشركاه

262637RR155574956LB2015/08/122015/08/26جوزيف سايدعيروت - تعهدات

501414RR155574995LB2015/08/112015/08/26هيفاء محمد وهبي

1623882RR155575024LB2015/08/112015/08/26الوليد المتحدة ش.م.م

216369RR155575086LB2015/08/112015/08/27غولدن بوك

غلوبال انتربرايز تكنولوجيز -جيت 
انترناسيونال

239011RR155575130LB2015/08/102015/08/27

آت.سيكوريتي ش.م.م )ادفانسد 
تكنولوجيز فور سيكوريتي(

262709RR155575165LB2015/08/112015/08/28

263013RR155575174LB2015/08/112015/08/31نادر شكيب خرفان

269877RR155575231LB2015/08/102015/08/26توب رينج بروداكتس ش.م.م.

PADDY’S 271318باديزRR155575245LB2015/08/102015/08/26

شركة المدينة للخدمات السياحية 
ش. م. م.

278158RR155575262LB2015/08/122015/08/26

ميديا ماركتنغ ماسترز 
انترناشيونال

261300RR155575316LB2015/08/102015/08/26

دبليو دي سرفيسز ش.م.م.
 W . D . SERVICES S.A.R.L

255284RR155575418LB2015/08/122015/08/26

253187RR155575449LB2015/08/102015/08/26شركة ليبرا ش.م.م

شركة عبد القادر وحطيط المتحدة 
ش.م.م

250908RR155575470LB2015/08/112015/08/28

2597RR155575510LB2015/08/102015/08/26كولور كومباني ش.م.م.

2714RR155575537LB2015/08/102015/08/26شركة كمبيوديزاين ش.م.م.

الشركة الشرقية للسياحة والسفر 
ش.م.م

2937RR155575554LB2015/08/112015/08/26

7995RR155575568LB2015/08/072015/08/26شركة بدروتكس ش.م.م

46044RR155575611LB2015/08/112015/09/14غرين لاند

شركة غالب مراد وشركاؤه مراد 
لاستيراد والتصدير

1383757RR155575792LB2015/08/102015/08/27

2950RR155576223LB2015/08/102015/08/26شركة ستايل غروب ش.م.ل

مؤسسة الغني التجارية ) وسام 
عبد الغني (

181833RR155576325LB2015/08/112015/08/27

1530511RR155576400LB2015/08/102015/08/26بيلدينغ اند بيلدينغز ش.م.ل.

216983RR155576413LB2015/08/102015/08/31عدنان منيمنة واولاده

1881823RR155576458LB2015/08/102015/08/26باغ-ات ش.م.ل.

مراد للتعهدات والخدمات 
) انطانيوس ابراهيم مراد (

396168RR155576461LB2015/08/062015/08/26

78919RR155576489LB2015/08/102015/08/26احذية ايلي

583752RR155576501LB2015/08/102015/08/26ناديا حنين فرعون صحناوي

193831RR155576529LB2015/08/112015/08/26شركة إيدن ريد ش.م.ل

605321RR155576546LB2015/08/102015/08/26الاولى لاغذية الرياضية ذ.م.م-فرع

3288RR155576563LB2015/08/112015/08/27ليبتكس ش.م.ل

شركة الشرق الاوسط للصناعات 
والاليات ش.م.ل

98288RR155576594LB2015/08/112015/08/27

243234RR155576634LB2015/08/112015/09/14احمد علي عبد الغني

7455RR155576648LB2015/08/122015/08/26شركة ج.ا.س  ش.م.م

S.P.R 205888اس.بي.ارRR155576651LB2015/08/122015/08/26

361849RR155576767LB2015/08/102015/08/26شركة الموارد للتجارة و الصناعة

1410519RR155576815LB2015/08/102015/08/26كاليكنسولت- الشرق الاوسط ش م ل

104580RR155576838LB2015/08/102015/08/26لاروتوغرافور ش.م.ل

852437RR155576841LB2015/08/102015/08/28نبيل مصطفى كمال الاذقاني

2712928RR155576869LB2015/08/112015/08/26شركة اياتي لبنان ش م م

معامل جورج توفيق ابو جودة ) 
نينكس(

67708RR155576974LB2015/08/102015/08/26

1616543RR155576991LB2015/08/112015/09/14جمال احمد شيخ خليل

2770591RR155577008LB2015/08/122015/08/28فودكو ش م ل

312218RR155577011LB2015/08/102015/08/26شركة موفي ماكس غروب ش.م.م

2641564RR155577025LB2015/08/112015/08/27ايمن محمد علي عيتاني

2303393RR155577135LB2015/08/112015/09/14شركة هاركو ش.م.م.

1746171RR155577144LB2015/08/102015/08/26خوري ديزاين للمشاريع

جورج اوهانس قصابيان )ابو 
جانو(

1295395RR155577189LB2015/08/112015/09/12

1373866RR155577192LB2015/08/102015/08/26تشاينا هسنت ميدل ايست ش.م.م

مؤسسة نسمكو للتجارة العامة 
والمقاولات

54233RR155577379LB2015/08/102015/09/01

8126RR155577467LB2015/08/112015/08/26شركة المقاولات ش.م.م

اميركان اوتو ترايدينغ 
AMERICAN AUTO TRADING

1902089RR155577507LB2015/08/102015/08/28

13303RR155577515LB2015/08/072015/08/27شركة لامارتين للسكاكر ش.م.م

252992RR155577657LB2015/08/112015/09/04عدنان محمد عبد الواحد

1451924RR155577688LB2015/08/122015/08/26دايخ للمجوهرات ش.م.م

محل البركات للتجارة العامة )وليد 
البركات(

1434484RR155577705LB2015/08/102015/08/26

2478199RR155577802LB2015/08/102015/08/26اي ار ايفنتس ش م م

دلال للتجارة -رفيق مصطفى 
الصيداني

646938RR155577820LB2015/08/102015/08/26

LEGEND PHOENIX 2129912ش م لRR155577918LB2015/08/112015/09/02

moon concept sal1729321RR155578003LB2015/08/122015/08/26

123789RR155578025LB2015/08/102015/08/26كمبيونيت ش.م.م

الشركة العربية اللبنانية للسياحة 
والسفر ش.م.م

125881RR155578051LB2015/08/122015/08/26

شركة الصناعات السعودية للنوافذ 
المحدودة بي في سي

126438RR155578079LB2015/08/122015/08/26

190005RR155578105LB2015/08/112015/08/26اورينتال مودرن تكنولوجي ش.م.م.

ساكرو سنكت ش.م.م
SACROSANCT S.A.R.L

192337RR155578119LB2015/08/102015/09/11

اميوني تكنولوجيز ليبانون 
المحدودة ش.م.م

220345RR155578122LB2015/08/112015/08/26

236210RR155578153LB2015/08/122015/08/26شركة المطاعم العربية

شركة بريتش مديترانين ايرويز 
ليمتد

189077RR155578238LB2015/08/102015/08/26

1571284RR155578286LB2015/08/112015/08/26سما فارم

1200048RR155578405LB2015/08/112015/08/26لاينز للهندسة والمقاولات ش.م.م

شركة مية ها ش.م.م 
MIT HALA SARL

1179973RR155578493LB2015/08/122015/08/26

التكليف 2026
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ل مورينيو الكل المسؤولية 
ّ

حم

ونسي أنه المشكلة

»السبيشال وان« نفد حظه فعاد عادياً

م
ّ
شربل كري

ــه«. هـــذه  ــ ــولـ ــ ــــدي أي شــــي لأقـ ــيـــس لـ »لـ
كــانــت كــلــمــات جـــوزيـــه مــوريــنــيــو في 
إجابته عن أكثر من 10 أسئلة طرحها 
عــلــيــه أحـــد الــصــحــافــيــن فـــي المنطقة 
المختلطة مباشرة بعد نهاية المباراة 
أمام ليفربول )1-3( بعد ظهر السبت. 

اســـتـــمـــر الــــرجــــل فــــي الإجــــابــــة بــنــفــس 
الكلمات، وبدا للحظة كأنه سينفجر 
بالبكاء وسط صوت حزين ومخنوق 
يــخــرج مــنــه، وهــو دلــيــل على المتاعب 

التي يعيشها حالياً.
مــن يسمي نفسه  المتاعب تضع  هــذه 
المــقــصــلــة،  أمـــــــام  وان«  ــيـــشـــال  ــبـ »الـــسـ
الملياردير  تشلسي  مــالــك  أن  فــالأكــيــد 
ــيـــتـــش لــن  ــــي رومـــــــان ابـــرامـــوفـ ــــروسـ الـ
يـــنـــتـــظـــر كــــثــــيــــراً حــــتــــى يــــنــــهــــي عــقــد 
البرتغالي، ولم لا العودة إلى الخلف 

مباراتان أمام المدرب البرتغالي 

جوزيه مورينيو لإنقاذ رأسه من 

المقصلة. بقيادته خسر تشلسي 6 

مباريات من أصل 11 خاضها في 

الدوري الإنكليزي. هو خسر أكثر بعدما 

فقد السيطرة على غرفة الملابس التي 

يبدو أنها انقلبت عليه

 تشلسي - ليفربول 3-1
البرازيلي راميريش )4( لتشلسي، 

والبرازيلي كوتينيو )45 و74( والبلجيكي 
 كريستيان بنتيكي )64( لليفربول. 

 سوانسي - أرسنال 3-0
الفرنسيان اوليفييه جيرو )49( ولوران 
كوسيلني )68( والكوستاريكي جويل 

 كامبل )73(.

 مانشستر سيتي - نوريتش 1-2
الارجنتيني نيكولاس اوتامندي )67( 

والإيفواري يايا توريه )89 من ركلة 
جزاء( لسيتي، وكاميرون جيروم )83( 

 لنوريتش.

 واتفورد - وست هام 0-2
 النيجيري اوديون ايغالو )39 و48(.

كريستال بالاس - مانشستر 
 يونايتد 0-0

 نيوكاسل - ستوك 0-0
 وست بروميتش البيون - ليستر 3-2

 إفرتون - سندرلاند 2-6
 ساوثمبتون - بورنموث 0-2

 توتنهام - استون فيلا )الليلة 22.00(

 - ترتيب فرق الصدارة:
1- مانشستر سيتي 25 نقطة من 11 

 مباراة
 2- أرسنال 25 من 11

 3- ليستر سيتي 22 من 11
 4- مانشستر يونايتد 21 من 11

 5- وست هام 20 من 11

 ريال مدريد - لاس بالماس 1-3
ايسكو )4( والبرتغالي كريستيانو رونالدو 

)14( وخيسيه رودريغيز )43( لريال، 
 وهرنان تروخييو )38( للاس بالماس.

 خيتافي - برشلونة 2-0
الأوروغوياني لويس سواريز )37( 

 والبرازيلي نيمار )58(.

 ريال سوسييداد - سلتا فيغو 3-2
إيمانويل أغيريتشي )11 و37( لسوسييداد، 

وإياغو إسباس )17 و56( والتشيلياني 
 بابلو هرنانديز )89( لستا فيغو.

 فياريال - اشبيلية 1-2
العاجي إيريك بايلي )25( والكونغولي 

سيدريك باكامبو )61( لفياريال، وفرناندو 
 لورينتي )76( لإشبيلية.

ديبورتيفو لاكورونيا - اتلتيكو 
 مدريد 1-1

 فالنسيا - ليفانتي 0-3
 ايبار - رايو فايكانو 0-1
 اسبانيول - غرناطة 1-1

 سبورتينغ خيخون - ملقة 0-1
 ريال بيتيس - اتلتيك بلباو 3-1

 - ترتيب فرق الصدارة:
 1- ريال مدريد 24 نقطة من 10 مباريات

 2- برشلونة 24 من 10
 3- سلتا فيغو 21 من 10

 4- اتلتيكو مدريد 20 من 10
 5- فياريال 20 من 10

 يوفنتوس - تورينو 1-2
الفرنسي بول بوغبا )19( والكولومبي خوان 
كوادرادو )90( ليوفنتوس، وتشيزاري بوفو 

 )51( لتورينو.

 انتر ميلانو - روما 0-1
 التشيلياني غاري ميديل )31(.

 لاتسيو - ميلان 3-1
الهولندي ريكاردو كيشنا )84( للاتسيو، 

وأندريا برتولاتشي )25( والفرنسي فيليب 
مكسيس )53( والكولومبي كارلوس باكا 

 )79( لميلان.

 فيورنتينا - فروزينوني 1-4
الكرواتي انتي ريبيتش )24( والأرجنتيني 

غونزالو رودريغيز )29( والسنغالي 
كوما باباكار )31 خطأ في مرماه( 

والإسباني ماريو سواريز )43( لفيورنتينا، 
 وأليساندرو فرارا )87( لفروزينوني.

 بولونيا - اتالانتا 0-3
 كاربي - فيرونا 0-0

 جنوى - نابولي 0-0
 اودينيزي - ساسوولو 0-0

 كييفو - سمبدوريا )الليلة 20.00(
 باليرمو - امبولي )22.00(

 - ترتيب فرق الصدارة:
 1- فيورنتينا 24 نقطة من 11 مباراة

 2- انترميلانو 24 من 11
 3- روما 23 من 11

 4- نابولي 22 من 11
5- ساسوولو 19 من 11

فيردر بريمن - بوروسيا دورتموند 
3-1 

النيجيري انطوني اوجاه )32( لبريمن، 
وماركو رويس )9 و72( والأرميني هنريك 

 مخيتاريان )44( لدورتموند.

 فولسبورغ - باير ليفركوزن 1-2
الدنماركي نيكولاس بندتنر )34( وجوليان 

دراكسلر )77( لفولسبورغ، والمكسيكي 
 خافيير هرنانديز )40( لليفركوزن. 

 شالكه - اينغولشتات 1-1
ليروي ساني )77( لشالكه، وتوبياس ليفيلز 

 )39( لاينغولشتات.

هيرتا برلن - بوروسيا 
 مونشنغلادباخ 4-1

ألكسندر باوميوهان )82 من ركلة جزاء( 
لبرلين، والسويدي اوسكار فندت )26( 
والبرازيلي رافايل )28( والسويسري 

غرانيت خاكا )54 من ركلة جزاء( 
والنروجي هافارد نوردتفايت )90( 

 لمونشنغلادباخ.

اينتراخت فرانكفورت - بايرن 
 ميونيخ 0-0

 كولن - هوفنهايم 0-0
 أوغسبورغ - ماينتس 3-3

 شتوتغارت - دارمشتات 0-2
 هامبورغ - هانوفر 2-1

 - ترتيب فرق الصدارة:
 1- بايرن ميونيخ 31 نقطة من 11 مباراة

 2- بوروسيا دورتموند 26 من 11
 3- فولسبورغ 21 من 11

4- شالكه 20 من 11
 5- بوروسيا مونشنغلادباخ 18 من 11

 تروا - ليون 1-0
 كلاوديو بوفو )78 من ركلة جزاء(.

 موناكو - انجيه 0-1
 الكرواتي ماريو باساليتش )35(.

 سانت اتيان - رينس 0-3
السلوفيني روبرت بيريتش )63( 

والكونغولي برينس اونيانغ )68 خطأ في 
 مرماه( وفالنتان ايسيريك )83(.

 نانت - مرسيليا 1-0
 جورج-كيفان نكودو )53(.

 رين - باريس سان جيرمان 1-0
 باستيا - كاين 0-1

 غانغان - لوريان 2-2
 تولوز - مونبلييه 1-1

 غازيليك اجاكسيو - بوردو 0-2
 نيس - ليل 0-0

 - ترتيب فرق الصدارة:
1- باريس سان جيرمان 32 نقطة من 12 

 مباراة
 2- ليون 22 من 12

 3- انجيه 22 من 12
 4- سانت اتيان 22 من 12

 5- كاين 21 من 12

10( انكلترا )المرحلة 11( )المرحلة   فرنسا )المرحلة 12(  ألمانيا )المرحلة 11(إيطاليا )المرحلة 11( إسبانيا 

البطولات الأوروبية الوطنية

نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية

مــجــدداً واســتــقــدام مـــدربٍ آخــر يروقه 
هو الإيطالي كارلو أنشيلوتي المتاح 

حالياً.
بطبيعة الحال، يصعب القول إن إقالة 
ــام القليلة  مــوريــنــيــو ســتــأتــي فــي الأيــ
المقبلة، وخصوصاً أن »البلوز« مدعو 
إلــى مــبــاراة فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
ــــدوري  ــبــــوع، وأخـــــرى فـــي الـ ــذا الأســ هــ
بعد أيام. ولهذه الحسابات اعتبارات 
تريد  لا  تشلسي  إدارة  أن  هــي  عــــدة، 
البديل،  إيــجــاد  فــي  فكرت  إن  التسرع 
ــاتـــن المــــبــــاراتــــن كــفــرصــة  وإعــــطــــاء هـ
ــر يــصــبّ في  أخـــيـــرة لمــوريــنــيــو هـــو أمـ
الـــنـــشـــاط  إن  إذ  أيــــضــــاً،  مــصــلــحــتــهــا 
ــة  ــامــ ــا فـــســـحـــاً لإقــ ــعــــدهــ ســـيـــتـــوقـــف بــ
سيكون  وبالتالي  الدولية،  المباريات 

الوقت كافياً لدراسة الملف بهدوء.
ــيـــو، بـــعـــدمـــا تــنــفــس  ــنـ المـــهـــم أن مـــوريـ
ــبــــت، دخــــــل إلـــى  ــســ ـــشـــــيء الــ بـــعـــض الــ
الاتهامات  مطلقاً  الصحافي،  المؤتمر 
ــاراً لـــيـــبـــرئ نـــفـــســـه مــمــا  ــ ــسـ ــ يــمــيــنــاً ويـ
 اتهم الحكم مارك 

ً
اقترفته يــداه. تــارة

ــذي ربــمــا كـــان عــلــيــه أن  كــلاتــنــبــرغ، الــ
ــلـــي لــــوكــــاس لــيــفــا مــن  يـــطـــرد الـــبـــرازيـ
ــراء ثـــانـــيـــة،  ــ ــفـ ــ لـــيـــفـــربـــول بـــبـــطـــاقـــة صـ
ــاً أن يــشــهــر  ــان يـــفـــتـــرض أيـــضـ ــ لـــكـــن كـ
الإسباني  وجــه  فــي  الحمراء  البطاقة 
ــــرى اتــهــم   أخـ

ً
ديــيــغــو كــوســتــا. وتــــــارة

الصحافين بالوقوف ضده، متحدياً 
وكتابة  بالشجاعة  بالتحلي  إيــاهــم 
الحقيقة، من دون أن ينسى أن يعرض 
ــن نـــوعـــيـــة جــيــدة  ــارات مــ ــ ــظـ ــ عــلــيــهــم نـ

لرؤية الأمور كما يجب.
الأكـــيـــد أن الــــــرأي الـــعـــام الــــكــــروي في 
أيضاً  والصحافين  والعالم،  إنكلترا 
اعــــتــــادوا عــجــرفــة الـــبـــرتـــغـــالـــي، الـــذي 
لـــو اعـــتـــرف بــأخــطــائــه حــالــيــاً لــربــمــا 

أصبحت الــضــغــوط أقــل عليه مــن كل 
ــــراف، إن كـــان مــن إدارة نــاديــه أو  الأطـ

من وسائل الإعلام.
ــع أن مــوريــنــيــو يــتــحــمــل جـــزءاً  ــواقــ الــ
ــه الأمــــــــــور فــي  ــ ــيـ ــ ــا آلـــــــت إلـ ــمــ ــراً مــ ــيــ ــبــ كــ
الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة فـــي تــشــلــســي، إذ 
يــقــال حــول فقدانه  بغض النظر عــمّــا 
المــلابــس بسبب  غــرفــة  السيطرة على 
امــتــعــاض أكـــثـــر مـــن لاعــــب مـــنـــه، فهو 
ــة الــطــريــقــة  ــيـ يــتــحــمــل فـــنـــيـــاً مـــســـؤولـ
ــتـــي انــتــهــجــهــا  الـــدفـــاعـــيـــة الـــبـــاهـــتـــة الـ
ــرة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي الأســــــابــــــيــــــع الأخـ ــ ــ ــه فـ ــ ــ ــالـ ــ ــ رجـ
وتــحــديــداً فــي الــتــبــاعــد المـــوجـــود بن 
ــاع، حــيــث يبدو  ــدفـ خــطــي الــوســط والـ
الأول وكأنه مُحجم عن حماية الثاني. 
وإذ حاول »مو« زرع النيجيري جون 
أوبـــي ميكيل والــبــرازيــلــي رامــيــريــش 
مـــعـــاً فــــي مــنــتــصــف المـــلـــعـــب مــــن أجـــل 
ــر، فـــإن الأوان كــان  ــ مــعــالــجــة هـــذا الأمـ
قد فات لأن »السبيشال وان« لم يكن 
يــواجــه مــدربــاً عــاديــاً، رغــم أن الأخير 
دمغ نفسه بهذه الصفة. لكن الألماني 
يـــورغـــن كــلــوب أكــــد أنــــه مـــن يستحق 
ــز«، فــقــد جـــــرّد مــوريــنــيــو  ــيـ ــمـ لــقــب »المـ
مــن كــل مــا أطــلــقــه عــلــى نــفــســه سابقاً 
ورســـمـــه مـــدربـــاً عـــاديـــاً عــنــدمــا فضح 
الإسباني  بإخراجه  البرتغالي  خطأ 
ــا أدى إلــى  ــيـــزار اســبــيــلــيــكــويــتــا، مـ سـ
الثالثة  للمرة  »البلوز«  اهتزاز شباك 
ــا ضــــــرب »الــــحــــمــــر« هــجــومــيــاً  ــدمـ ــعـ بـ

بالطريقة المناسبة.
قـــد تــكــون نــهــايــة قــريــبــة لــرجــل تــركــه 
ــبـــت نــفــســه  الـــحـــظ أخــــيــــراً، فـــهـــو إذ أثـ
الــكــرة، فإنه من  مدرباً مهماً في عالم 
خلاله أخذ عالم الكرة عبرة بأن الحظ 
يصنع المدربن ويدمرهم أيضاً إذا ما 

تخلى عنهم. بدا مورينيو وكأنه سيبكي في اول مقابلة له بعد المباراة )جاستن تاليس - أ ف ب(
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الكرة اللبنانية

ين وفوز الأنصار والساحل
َ
ر وسقوط للمتصدر

ّ
تعث

سقط هومنتمن أمام ضيفه 

الإخاء الأهلي عاليه 1 - 2

عبد القادر سعد

جاءت عطلة نهاية الأسبوع نارية على 
صــعــيــد الـــصـــراع المــفــتــوح فــي الــــدوري 
الــقــدم، فــالأنــظــار كانت  لــكــرة  اللبناني 
مــتــوجــهــة إلــــى الــبــقــاع مـــع اســتــضــافــة 
لــقــاء سقط  النبي شيت لــأنــصــار فــي 
فيه صاحب الأرض أمــام الأنــصــار 1 - 
 تحكيمياً مع 

ً
2. وشهدت المباراة خطأ

الــنــبــي شــيــت هــدفــاً صحيحاً  تسجيل 
الحكم  يحتسبه  لـــم  الــعــوطــة  لــحــســن 
علي رضا بعد راية من الحكم المساعد 
التسلل،  بــداعــي  عيسى  حــســن  الأول 
وكــــــان قــــــــراره خـــاطـــئـــاً. وجــــــاء الــخــطــأ 
التحكيمي مؤثراً، حيث كانت النتيجة 
0 - 0، قبل أن ينجح الأنصار في التقدم 
عــبــر الأرجــنــتــيــنــي لـــوكـــاس غــــالان من 
ركلة جزاء صحيحة في الدقيقة 46 من 
رضــا  الــحــكــم  احتسبها  الأول  الــشــوط 
بعد عرقلة عبد الفتاح عاشور للغاني 
المباراة  الــذي لم يكمل  أوكــوفــو  مايكل 
بـــســـبـــب الإصــــــابــــــة. وأثـــــــــرت الأحــــــــداث 
يستطع  لــم  الـــذي  شيت  النبي  بفريق 
له للمرة  الــذي تعرّض  التأخر  تخطي 
الأولـــى هــذا المــوســم، وظــهــر أن الفريق 
يحتاج إلى جهد من قبل القيّمن عليه 
في هذا الإطار. كذلك تأثر سفير البقاع 
بــغــيــاب مــهــاجــمــه المــالــيــانــي عــبــد الــلــه 
كانوتيه، إضافة إلى أن صانع ألعابه 

خالد الصالح كان »خارج الخدمة«.

ــاز مــــع مـــشـــاركـــة مــحــمــد  ـــكــ كـــاعـــب ارتـ
حــمــود كــظــهــيــر أيــمــن بــــدلًا مـــن قــاســم 
الزين الذي لعب كقلب دفاع مع ماهر 

صبرا.
ورغـــم أن الــقــائــد عــطــوي قـــام بواجبه 
أن فريقه خسره  إلا  أكــمــل وجـــه،  على 
كــصــانــع ألــعــاب مــع تــواضــع مستوى 
محمد قاسم الذي انعكس على فاعلية 
المــهــاجــم الــتــشــادي كـــارل مــاكــس الــذي 
مــع غياب زميليه حسن  قاتل وحــيــداً 

المحمد وخالد تكه جي عن السمع.
ــداد ومــحــمــود  ــقـ ومــــع دخــــول بــشــار المـ
ــدلًا مــــن المـــحـــمـــد ومــحــمــد  ــ ســبــلــيــنــي بــ
ــقــــداد كــظــهــيــر أيــســر  شـــمـــص، لــعــب المــ
وقدم أداءً جيداً وانتقل حسن العمري 
ــريـــق الــنــجــمــة وأفـــضـــل  ــد نـــجـــوم فـ ــ أحـ
الاعبن في الفريق إلى وسط الملعب 

وتميّز أيضاً.
ــتـــحـــق الـــشـــمـــالـــيـــون  مــــن جـــهـــتـــهـــم، اسـ
لــاعــبــي  الـــرجـــولـــي  بــعــد الأداء  نــقــطــة 
الاجــتــمــاعــي بــقــيــادة الــقــائــد مــحــمــود 
ــه رغـــــــم تـــقـــدمـــه  ــقــ ــريــ ــم فــ حـــبـــلـــص نــــجــ
بالعمر، إلى جانب براعة قلب الدفاع 
الغاني آدم ماسالاشي الذي وقف سداً 
منيعاً أمام العماق كارل ماكس، ومن 
خــلــفــه حــــارس الــنــجــمــة الــســابــق نــزيــه 
ــذي لــعــب بـــشـــرف لــقــمــيــصــه،  ــ أســـعـــد الـ
وكان له دور رئيسي في تعادل فريقه.
وكـــان خــتــام الأســبــوع مسكاً مــع لقاء 
رائـــع بــن الــصــفــاء وضــيــفــه طــرابــلــس، 
شهد كل ما تحمله كرة القدم من فرص 
وأهـــداف وانتهى بالتعادل 2 - 2، مع 
نــجــومــيــة لــحــارســي الــفــريــقــن مــهــدي 
خليل من الصفاء وســراج الصمد من 
طرابلس. وتقدم الطرابلسيون مرتن 
عبر أبو بكر المل والغاني عبد العزيز 
يــوســف فــي الــدقــيــقــة 20 و40، وعـــادل 
الصفاء مرتن عبر نجمهم عاء البابا 

في الدقيقتن 25 و63.
ــة الــثــانــيــة، سقط  وفـــي بــطــولــة الـــدرجـ
أمــام ضيفه الإخــاء الأهلي  هومنتمن 
عاليه 1 - 2 في الأسبوع الثالث على 
ــــاح  ــــرج حــــمــــود، وفــــــاز الإصـ مــلــعــب بـ
البرج الشمالي على مضيفه الرياضة 
والأدب 10 - 0 فــي طــرابــلــس، وتعادل 
المبرة مع الأمل معركة 1 - 1 في صور، 
ــلـــى الــــهــــال حــــارة  وفـــــــاز الـــشـــبـــيـــبـــة عـ

الناعمة 1 - 0 على ملعب الصفاء.

1 ـ  الصفاء

2 ـ  النبي شيت

3 - العهد

4 ـ  الراسينغ

5 ـ  الإجتماعي

6 ـ  الأنصار

7 ـ  شباب الساحل

8 ـ  طرابلس

9 ـ  النجمة

10 ـ  الشباب الغازية

11 ـ  السلام زغرتا

12 ـ  الحكمة

نقاطهخسرتعادلفازلعبالفريق
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الترتيب العام بعد الأسبوع الثالث

حارس الاجتماعي نزيه أسعد يحتفل مع زميليه بالتعادل المستحق )عدنان الحاج علي(

ج سائق مرسيدس الألماني نيكو  توِّ
روزبـــــــــرغ بـــســـبـــاق جــــائــــزة المــكــســيــك 
من  عشرة  السابعة  المرحلة  الكبرى، 
بــطــولــة الــعــالــم لــســبــاقــات الــفــورمــولا 
الاول  ــز  ــ ــركــ ــ المــ ــي  ــ فــ  

َّ
حـــــــل ــا  ــدمــ ــعــ بــ  ،1

ــفـــريـــق،  ــه فــــي الـ ــلـ ــيـ ــلـــى زمـ مـــتـــقـــدمـــاً عـ
البريطاني لويس هاميلتون، المتوّج 
بــالــلــقــب الــعــالمــي وســـائـــق »ولــيــامــس 
ــنـــدي فـــالـــتـــيـــري  ــلـ ــنـ ــفـ مــــرســــيــــدس« الـ

بوتاس.
وقـــطـــع روزبــــــــرغ مـــســـافـــة الــســبــاق 
 1.42.35.038 بزمن  كلم   305.354
ســاعــة بــفــارق 1.954 ثــانــيــة أمــام 
أمــام  ثانية  و14.592  هاميلتون، 
بـــوتـــاس، يــلــيــهــمــا ســائــق ريـــد بُــل 
رينو الروسي دانيال كفيات بفارق 
الأوســـتـــرالـــي  وزمـــيـــلـــه  ث   16.572
دانيال ريكياردو بفارق 19.682 ث.

وانـــطـــلـــق روزبــــــــرغ مــــن المــــركــــز الاول 
للمرة الرابعة على التوالي والخامس 
له هذا الموسم، وجاء أمام هاميلتون، 
هذا  عشرة  الرابعة  المــرة  بأنها  علماً 
السائقان  فيها  ينطلق  التي  الموسم 
ــانــــي، ولـــم  ــثــ والــ المـــركـــزيـــن الأول  مــــن 
الانطاقة  حقق  أن  فريق  لأي  يسبق 

من  أكثر  والثاني  الاول  المركزين  من 
13 مــرة فــي مــوســم واحـــد. واستعاد 
الانــتــصــارات، محققاً  نغمة  روزبــــرغ 
فوزه الرابع هذا الموسم بعد إسبانيا 
ومـــونـــاكـــو والــنــمــســا والـــثـــانـــي عشر 
الاحــتــرافــيــة، كذلك حرم  فــي مسيرته 
هاميلتون من معادلة الرقم القياسي 
في عدد الانتصارات في موسم واحد 
ــر بـــــــ10 ســبــاقــات  ــيــ حـــيـــث فـــــاز الأخــ
المــوســم، وتتويجه  هــذا  الآن  حتى 
بــــالــــســــبــــاقــــات الــــثــــاثــــة المــتــبــقــيــة 
)المــكــســيــك والــبــرازيــل وابــوظــبــي( 
كـــــان ســـيـــعـــادل الــــرقــــم الــقــيــاســي 
فــي عـــدد الانــتــصــارات فــي موسم 
واحــــــــــد، والــــــــــذي يـــحـــمـــلـــه ســـائـــق 
فـــــيـــــراري الألمـــــانـــــي ســيــبــاســتــيــان 

فيتل.
وبـــقـــي هــامــلــتــون مـــتـــصـــدّراً تــرتــيــب 
ــم بــــــــ345 نـــقـــطـــة، يــلــيــه  ــالـ ــعـ بـــطـــولـــة الـ
روزبرغ بـ272 نقطة مقابل 251 نقطة 
بــــ126 والفنلندي  بــوتــاس  ثــم  لفيتل، 
كيمي رايكونن بـ123. من جهة أخرى، 
حـــافـــظـــت مـــرســـيـــديـــس عـــلـــى تــرتــيــب 
بطولة العالم للصانعن بـ617 نقطة 
أمام فيراري )374( ووليامس )243(.

روزبرغ يستعيد نغمة الانتصارات في سباق المكسيك 

الفورمولا 1

ــن قـــدمـــوا  ــذيــ ونـــجـــح الأنــــصــــاريــــون الــ
ــاً مــــمــــتــــازاً فـــــي تـــعـــزيـــز  ــيــ ــانــ ــاً ثــ ــ ــــوطـ شـ
وبطريقة  عطايا  ربــيــع  عبر  النتيجة 
جميلة بعد كرة متقنة من السنغالي 

سي الشيخ في الدقيقة 64.
حن  متأخرين  البقاعيون  واســتــفــاق 
هــدف  يعقوبو  الــغــانــي عيسى  ســجّــل 
الـــفـــارق بــعــد كـــرة مــن محمد  تقليص 
الــدقــيــقــة 89، لتسبق  فـــي  عــتــيــق  ــو  أبــ
صـــافـــرة الــحــكــم عــلــي رضــــا أصــحــاب 
الــخــســارة الأول  بــهــم  الأرض وتــلــحــق 

هذا الموسم.
فــي الــوقــت عينه، كــان الــســاحــل يعود 
من كفرجوز بفوز غالٍ قدمه له الشباب 
ــع تـــســـجـــيـــل الـــســـاحـــلـــيـــن  ــ الــــغــــازيــــة مـ
اللقاء عبر جــاد نــور الدين في  لهدف 
الدقيقة 93. ويمكن القول إن أصحاب 
الأرض الجنوبين أهدروا نقطة كانت 
ـــــــرد لاعـــبـــهـــم عــلــي 

ُ
ــــن ط مــســتــحــقــة حـ

علوية وهو في طريقه لأن يُبدّل بعد 
نيله البطاقة الصفراء الثانية لشتمه 
زمـــــاءه فـــي الــفــريــق فـــي الــدقــيــقــة 91. 
ولم يحتج الساحل أكثر من دقيقتن 
كي يخطف هدف النقاط الثاث حن 
الدين من ركنية. وازدادت  نــور  سجل 
الأمـــور ســـوءاً للغازية مــع طــرد لاعبه 
الكاميروني ستانلي إيشابي بالإنذار 
الأصــفــر الثاني بعد ضــربــه لاعــبــاً من 

الساحل في الدقيقة 94.
ــر 

ّ
ــتــــعــــادل، مــــع تــعــث ــوم الــ ــ ــان يـ ــ ــــس كـ أمـ

الــنــجــمــة أمـــــام ضــيــفــه الاجـــتـــمـــاعـــي 0 
- 0 عــلــى مــلــعــب بـــرج حــمــود وتــعــادل 
الــصــفــاء وطــرابــلــس 2 - 2 على ملعب 

صيدا.

الــنــجــمــة ثمن  ــع  دفــ الأول،  الـــلـــقـــاء  فـــي 
من جهة،  ضعف حيلة بعض لاعبيه 
ــن المـــحـــمـــد  ــ ــسـ ــ ــي وحـ ــ ــه جــ ــكــ ــد تــ ــالــ ــخــ كــ
ومــــحــــمــــد قـــــاســـــم، وغـــــيـــــاب الـــثـــنـــائـــي 
الفالحي  رضـــوان  التونسي  الأجنبي 
ــــاح شــــحــــرور بــســبــب  ــــوري صــ ــســ ــ والــ
الإصابة. غياب أجنبي فرض خيارات 
حــاســمــة عــلــى المــــدرب الــرومــانــي تيتا 
فاليريو، فأشرك القائد عباس عطوي 

شهد الأسبوع الثالث من 

الدوري اللبناني لكرة القدم 

خسارة أولى للنبي شيت، كانت 

أمام الأنصار الذي حقق 

بدوره فوزه الأول، وكذلك 

الأمر بالنسبة إلى الساحل الفائز 

على الشباب الغازية، في 

ر فيه النجمة أمام 
ّ
وقت تعث

الاجتماعي، وخرج الصفاء 

وطرابلس متعادلين. والأهم 

 ملاعب لبنان استقبلت 
ّ

أن

فرقه بنحو طبيعي

الاثنين  2  تشرين الثاني  2015  العدد  2730

رياضية أخبار 

فوز ناشئي السلة في آسيا

فــــاز منتخــــب لبنــــان لكرة الســــلة للناشــــئين دون 
ـــــ16 ســــنة علــــى نظيــــره الكويتــــي فــــي مباراتــــه  ال
آســــيا  ــــة  لبطول الثانــــي  الــــدور  ضمــــن  الأولــــى 
ــــة العالــــم دون الـ17  للناشــــئين والمؤهلــــة الــــى بطول

ســــنة التــــي ســــتقام العــــام المقبــــل.
وســــجل للمنتخــــب اللبنانــــي ســــليم عــــاء الديــــن 

32 نقطــــة وكريــــم زينــــون 24 نقطــــة.
الثانيــــة  مباراتــــه  الأرز  منتخــــب  وســــيخوض 
فــــي الــــدور الثانــــي أمــــام المنتخــــب اليابانــــي عنــــد 
الاثنــــين  اليــــوم  صبــــاح  مــــن  التاســــعة  الســــاعة 

بيــــروت. بتوقيــــت 

لقب الإناث لملك خوري 

في كأس لبنان لكرة الطاولة 

أحــــرزت ملــــك خــــوري )النــــدوة القماطيــــة( لقــــب 
كأس لبنــــان لانــــاث في كــــرة الطاولة بعد فوزها 
النهائيــــة علــــى لارا كجــــه باشــــيان  فــــي المبــــاراة 
)هومنتمــــن بيــــروت( بنتيجــــة 3-1 على طاولات 
نــــادي المون لاســــال. وكانت خوري قد فازت في 
الــــدور نصــــف النهائي علــــى زميلتها بطلة لبنان 
ماريانــــا ســــهاكيان 3-0 محققــــة مفاجأة مدوية 

مــــن العيــــار الثقيل. 
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استأثرت بعدسة

رين منذ اختراع هذه 
ّ

المصو

التقنية لأسباب سياسية 

ودينية وايديولوجية 

مختلفة. الباحث والكاتب 

المعروف الياس صنبر يعاين 

في كتابه »الفلسطينيون: 

صور لأرض وأهلها من 

1839 حتى اليوم« حوالى 

200 صورة التقطها أفراد 

أرسلوا إلى فلسطين 

لدوافع مختلفة، راسماً 

بالتالي من تاريخها من 

خلال الفوتوغرافيا. اختيار 

هذا الكتاب في ذكرى 

»إعلان بلفور«، يأتي نظراً 

إلى الأهمية المضافة التي 

يكتسبها من بين المؤلفات 

الأخرى الشبيهة. إذ تترافق 

الصور مع مقدمة نقدية 

وتاريخية تبرز كيف تم 

طمس أهل الأرض في 

الصور »الاستشراقية« 

لتوكيد نظرية الـ »أرض بلا 

شعب«!

زياد منى

كــتــب مـــصـــورة ثــمــيــنــة عــــديــــدة، أو ربـــمـــا كــثــيــرة، 
صدرت عن فلسطين وأهلها منها )ولعله آخرها( 
ــف عــصــام نــصــار »لــقــطــات مــغــايــرة:  1850 ـــ 

َّ
مــؤل

المــبــكــر فـــي فلسطين«  الــتــصــويــر المــحــلــي  ــــــــــ   1948
)2005 ــ مؤسسة عبد المحسن قطان(. كما صدرت 
أعمال أخــرى تحوي رســوم فنانين أوروبيين عن 
مختلف تضاريس فلسطين »التوراتية« وبعض 

أهلها، من منظور استشراقي. 
لكن لكتاب »الفلسطينيون: صور لأرض وأهلها 
بالفرنسية  ــدر  الــــذي صـ الـــيـــوم«  مـــن 1839 حــتــى 
تــصــدر نسخته  أن  قــبــل  عـــام 2011،  ــازان(  ــ هـ )دار 
الانـــكـــلـــيـــزيـــة مـــنـــذ فــــتــــرة، يــــرتــــدي قــيــمــة مــضــافــة، 
ــن أهــمــيــة ما  مـــن دون أن يــعــنــي ذلــــك الــتــقــلــيــل مـ

صـــدر حــتــى الآن. تــلــك القيمة هــي مــا دفــعــنــا إلــى 
اخــتــيــاره للعرض مــنــفــرداً فــي ذكـــرى وعــد بلفور 
)2 نــوفــمــبــر( الــــذي صـــدر عـــام 1917، يـــوم دخــول 
قوات الغزو البريطانية أول مدينة في فلسطين، 
أو لنسمه باسمه  بــلــفــور،  رفـــح. صـــدور وعـــد  أي 
الغرب  تبني  وإعـــان  بــلــفــور«،  »إعـــان  الصحيح 
اســتــبــدال دولــة يهودية بالوطن  رسمياً مــشــروع 
ــة الأولـــــى لتطبيق  ــاديـ الــفــلــســطــيــنــي، الــخــطــوة المـ

أهداف »المسيحية الصهيونية« ومزاعمها.
صاحب هذا العمل، إلياس صنبر، كاتب ومؤرخ 
ــة »دراســــــــــات  ــلـ فـــلـــســـطـــيـــنـــي يــــــــرأس تــــحــــريــــر مـــجـ
بالفرنسية،  باريس  التي تصدر في  فلسطينية« 
في  المقاطعة  مبنى  سلطة  ممثل  منصب  وشغل 

رام الله إلى منظمة اليونيسكو.
الــكــتــاب مــن الــحــجــم الــكــبــيــر ومــطــبــوع عــلــى ورق 

يأتي  التي  الصور  مادته وطبيعة  يناسب  فاخر 
القسم الأكبر منها بالأبيض والأسود.

هـــذا المــؤلــف الـــذي يــحــوي مــئــات الــصــور الــتــي لم 
تنشر من قبل، يتميز بمقدمة ثمينة بقلم الكاتب 
استعرض فيها محتوى المؤلف عبر البيئة التي 
نشأ فيها تصوير فلسطين، لكن من دون أهلها. 
ــي مــــع بـــدايـــات  ــوافــ تــتــعــامــل المـــقـــدمـــة بـــالـــشـــرح الــ
تصوير فلسطين الذي انطلق مع ولادة ذلك الفن 
الــضــوئــي فــي عـــام 1839، ومــوقــع تــلــك الــبــاد في 
عــيــون المــصــوريــن الأوروبــــيــــين وعـــدســـات آلاتــهــم 
الـــجـــديـــدة، مــمــا جــعــلــهــا هـــي وبـــضـــع بــــاد قليلة 

أخرى الأكثر تصويراً في التاريخ.
التصوير  تــاريــخ  أولًا  صنبر  إلــيــاس  يستعرض 
فـــي فــلــســطــين وأســــمــــاء المـــصـــوريـــن والمـــؤســـســـات 
التي انتموا إليها أو تلك التي أرسلتهم، ويشرح 
الــصــور، خصوصاً الأولـــى، ويــبــين للناظر مــا قد 
لا تــراه عيناه. على سبيل المثال، يلفت إلى كثرة 
عــدســات مختلف  التقطتها  الــتــي  الــصــور  تشابه 
المــــصــــوريــــن؛ تـــشـــابـــه يـــصـــل أحـــيـــانـــاً إلـــــى درجــــة 

التطابق في منظور الرائي.
 فــلــســطــين لـــم تــكــن بــــاداً وشــعــبــاً 

ّ
كــلــنــا يــعــرف أن

ــــين، أو لــنــقــل فــــي مــنــظــور  ــيــ ــ فــــي مـــنـــظـــور الأوروبــ
الاستعمار. فلسطين هي »الأرض المقدسة«، »أرض 
الكتاب المقدس« لكنها ليست أرض الفلسطينيين. 
ولذا كان طبيعياً أن تختزل عيون المصور المنظر، 
أو تلبية لرغبة مرسليه، وتسلبه  بــإرادتــه  ســواء 
الــحــاضــر لتعود بالناظر أكــثــر مــن 20  قــرنــاً إلى 
الماضي، أو الأصــح القول: الالتفاف على التاريخ 
ومسحه ليبدأ بأحداث كتاب اليهودية والمسيحية 
والروماني،  الإغريقي  بالعهدين  مــروراً  المــقــدس، 
إلــى العصر الصليبي، ومــن ثم  ليقفز من بعدها 
يــعــود مــجــدداً إلـــى المــاضــي الــســحــيــق فــي حاضر 

عدسات المصورين.
يشرح صنبر سبب تسلسل الصور التي اختارها، 
مــا بينها،  فــي  العاقة  أنــه نظمها ليظهر  مــؤكــداً 
مما دفعه بالتالي إلى الحديث ــ ببعض التفصيل 
ــ عن تطور تقنية التصوير منذ اختراعه في عام 
التي كانت مستعملة في  التقنيات  1839 وشــرح 
ذلك الحين ومكامن قوة وضعف كل واحدة. علماً 
ها اقتصرت على نهجين أو نوعين: الأول يحمل 

ّ
أن

اعتماداً على  داغــيــر  لــوي  الفرنسي  اســم مبتدعه 
 .1824 عــام  إلــى  العائد  نيبس  نيسيفور  اخــتــراع 
أما الثاني فيحمل اسم مبدعه البريطاني وليام 
فـــوكـــس تـــالـــبُـــت. هــــذا الــجــانــب مــهــم لأنــــه يــســاعــد 
التقطت  مــا  كــون صــورة  المشاهد على استيعاب 

على هذا أو ذاك النحو.
بــعــد ذلـــــك، يـــعـــرّج صــنــبــر عــلــى أســـمـــاء مختلف 
إليها بهدف  قدموا  الذين  الأوروبــيــين  المصورين 
توثيق تلك الباد ]المقدسة[ مرة أخرى! لكن ليس 
أهــلــهــا وأصــحــابــهــا الـــذيـــن يــعــيــشــون فــيــهــا منذ 
إلــى ستة أجــزاء،  الأزل. قسم إلياس صنبر كتابه 
ــادة اكــتــشــاف فــلــســطــين«،  ــ تــلــي المـــقـــدمـــة، هــــي: »إعــ
الآثــار«، »بين المسدس  »حجاج وسيّاح وجامعو 
والمــبــشــرون الــوعــاظ - الــبــاد المفعمة بــالــحــيــاة«، 
»الإغـــــراق وإنـــقـــاذ الــبــاد مــن الــغــرق فــي الــبــحــر«، 

و»الانتفاضات«.
صــاحــب هـــذا المــؤلــف يلفت انــتــبــاه الــقــارئ إلـــى أن 
المــصــوريــن الأوائـــــل، بــل حــتــى مــن لــحــق بــهــم، أتــوا 
إلى فلسطين »العثمانية« انطاقاً من اهتماماتهم 
الـــديـــنـــيـــة. زيــــاراتــــهــــم لــــم تـــكـــن لـــتـــأريـــخ الـــحـــاضـــر، 
الـــفـــردوس الــــذي يـــدعـــون لأنــفــســهــم حـــق امــتــاكــه، 
ــق فــهــمــهــم ــ  ـــ وفــ ــل لــتــغــيــيــبــه ولــتــأكــيــد الـــتـــاريـــخ ــ بـ
تــاريــخ الأرض المــقــدســة الــتــي »اســتــعــادوهــا« في 

98 عاماً على »إعلان بلفور«... 

حيت فلسطــين من الصورة
ُ

هكذا م

الاثنين  2  تشرين الثاني  2015  العدد  2730

ذكرى
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 هذا الاختراع الجديد أثار 
ّ
يؤكد إلياس صنبر أن

انتباه الصليبيين السلميين ــ كما أسماهم ــ الذين 
كانوا يعدون العدة لغزو فلسطين و«استعادتها« 
إلـــى »الــحــاضــنــة المــســيــحــيــة«، وفـــي الــوقــت نفسه 
إثبات بطلان نظرية دارويــن. لــذا، قامت »كنيسة 
إنكلترا« بــإرســال جــورج سكين كيث ووالـــده إلى 
فــلــســطــين عـــام 1844 وعـــــادا بــصــحــبــة 20 صـــورة 
استعملت في كتاب »براهين على صحة الديانة 
المسيحية«. وتبع الأب والابن جورج ولسن بردجز 
الذي انطلق عام 1846 في رحلة دامت سبع سنين 
حول شواطئ البحر الأبيض المتوسط وصل في 
نهايتها إلــى فلسطين في عــام 1852. أمــا الصور 
التي التقطها فقد استعملت في كتابه »فلسطين 
كما هي: مجموعة مناظر ضوئية توضح الكتاب 

المقدس«.
ـــ شــهــد  ــ ــ ــــف  ــ

ُّ
ــؤل ــ ـــ ودومـــــــــا بـــحـــســـب المــ ــ ــ عــــــام 1850 

تــصــاعــداً فـــي اهــتــمــام المـــصـــوريـــن بــالــشــرق على 
ــام، وبــفــلــســطــين »أرض الــكــتــاب المــقــدس«  نــحــو عــ
بــوجــه خـــاص. كما بــدأ فــي الــوقــت نفسه انطلاق 
مغامرين وباحثين عن الآثار ولصوص وقراصنة 
فلسطين.  إلــى  وآثــاريــين وجغرافيين وجواسيس 
الضعف  تعاني  كــانــت  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة 
المــســتــمــر، والــصــراعــات الــديــنــيــة والمــذهــبــيــة التي 
انــدلــعــت فـــي بــعــض أنـــحـــاء الـــشـــرق، أفــســحــت في 
الغربي المستمر فــي شــؤون  التدخل  أمــام  المــجــال 
وغير  فلسطين  فــي  وبــالــتــالــي  العثمانية  الــدولــة 

فلسطين.

ــأثـــروا   المـــصـــوريـــن الـــغـــربـــيـــين تـ
ّ
يـــؤكـــد صــنــبــر أن

بــأحــوالــهــم الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــرجــمــت فـــي نمط 
الصور التي التقطوها. على سبيل المثال، انطلق 
الأب جـــورج ولــســن، المــشــار إلــيــه آنــفــا، فــي رحلته 
الــطــويــلــة إثـــر مــعــانــاتــه فــاجــعــة عــائــلــيــة، والــصــور 
التي التقطتها عدسة آلته كانت سوداوية الطابع. 
بِــنِــكِ، فقد التقط صــوراً تغلب عليها  أمــا ارنــســت 
 بعض 

ّ
أجواء الغموض والسرية. المقصود هنا أن

صــور فلسطين عكست رؤيــة ذاتية محض، رؤية 
مزيفة، وليس ما هو فيها.

مـــــارســـــوا دوراً رئــيــســا  الــــذيــــن  ــورون  ــ ــــصــ المــ ــا  ــ أمــ
فـــي تــصــويــر فــلــســطــين فـــي تــلــك الــســنــين، فــكــانــوا 
الإيرلندي جون شو سمث )1852( والاسكتلندي 
جيمس غرهام الذي كان عضواً في »جمعية لندن 
لنشر المسيحية بين اليهود« )1853(، والبروسي 
رد )1855(، والفرنسي من أصول 

ُ
فلهلم فون هرف

هولندية تــيــودور لــوف الــذي كــان أول مــن التقط 
بأنه قتل  الــقــدس، علما  بانورامية لمدينة  صــورة 
فــي عــكــا عـــام 1856. ويــضــاف إلـــى الــقــائــمــة القس 
 ،)1857( آزاكــــــــس  أغـــســـطـــس  ــرت  ــبــ ألــ ــيـــزي  ــلـ ــكـ الإنـ
ستهايم الذي رافق كونت دو 

ُ
ن أ

ُ
ن ف

ُ
ث

ُ
والنمساوي أ

باري )1860-1859(.
وعلماء،  مغامرين  من  والرحالة  اب 

َّ
الكُت مساعي 

ــنـــة  ــيـــمـ ــــح المــــــشــــــاريــــــع الـــهـ ــالـ ــ ــــصـ يــــعــــمــــلــــون لـ
ــقــــيــــاء، جــمــعــهــم كلهم  الاســـتـــعـــمـــاريـــة، والأشــ
هــدف واحــد هــو »اســتــعــادة« الأرض المقدس 
لــذا،  نهائي!  نحو  على  المسيحية  للحاضنة 
القنوات  الثقافي عبر مختلف  الغزو  استمر 
آنفة الذكر، وانضمت إليه الآن مجموعة من 
العسكريين بهدف الإعداد للغزو المادي. أتى 
الهندسة  دفيكو هــارت مــن ســلاح 

ُ
ل فلسطين 

البريطاني، ولحقه فرانك ميسن غود في عام 
.1872

ــول، لــــــذا نـــكـــتـــفـــي هـــنـــا بـــســـرد  ــ ــطـ ــ الـــقـــائـــمـــة تـ
ــلــــك الأيـــــــام  اســــمــــي إصـــــــداريـــــــن نــــشــــرا فـــــي تــ
يــعــكــســان بــدورهــمــا طــبــيــعــة ذلـــك الاهــتــمــام، 
»مــصــر وفلسطين  كــتــاب  الاســـتـــعـــمـــاري:  أي 
ــذي نــشــر في  ــ مـــصـــورتـــان ومـــوصـــوفـــتـــان« الـ
عـــامـــي 1862 والـــســـنـــة الــتــالــيــة صــــدر كــتــاب 

هنري بيكر »أرض إسرائيل«.
ــــى أن انــغــمــاس  لـــفـــت صــنــبــر فــــي الـــكـــتـــاب إلـ
الــفــرنــســيــين فـــي الاهـــتـــمـــام بــفــلــســطــين ليس 
مفاجئا، مع أن فرنسا الكاثوليكة، أقل حربية 
ــن بــريــطــانــيــا الــبــروتــســتــنــتــيــة الأصـــولـــيـــة.  مـ
الصراع على الشرق كان في مراحله الأولى، 
اســتــعــداداً لمعركة  الكل يشحذ سيوفه  وكــان 

تقاسمه فور تدمير الدولة العثمانية.
مــع ذلـــك، لا يــدعــي صنبر بــأنــه يــقــدم تــاريــخ 
تصوير فلسطين أو تاريخ فلسطين المصور. 
نقرأ قوله إن هذا العمل المثير ألبوم شخصي، 
إضافة إلى كونه توثيقا لجوانب من مادته. 
 فــلــســطــين، الــتــي اغــتــصــبــهــا الــصــهــايــنــة 

ّ
لــكــن

المــدعــومــين بــقــوة الــغــرب الاســتــعــمــار، نــظــروا 
إليها من منظور آخر. هذا ليس متوافراً في 
المؤلف، ما دفع صنبر إلى تأكيد هذا النقص. 
خـــتـــم الـــبـــاحـــث الــفــلــســطــيــنــي كـــتـــابـــه بــصــور 
أنفسهم  عـــرض  إلـــى  الفلسطينيين  مـــبـــادرة 
بــعــيــونــهــم. لــــذا، نــــرى فـــي ذلــــك الــقــســم صــور 
في  المقاتلين  ثم  الأردن،  أغــوار  في  الفدائيين 
وأبطال  والدمار  والخروج عام 1982  لبنان، 

الحجارة في الانتفاضات.
هذا الكتاب مهم، لكن ليس فقط بسبب ثرائه 

بالصور، وإنما أيضا لمقدمته الثمينة حقا.

عام 1850 شهد انطلاق 

مغامرين وباحثين عن الآثار ولصوص 

وقراصنة وجواسيس إلى فلسطين

الفرنسي من أصول هولندية 

تيودور لوف كان أول من التقط صورة 

بانورامية لمدينة القدس

98 عاماً على »إعلان بلفور«... 

حيت فلسطــين من الصورة
ُ

هكذا م
اقــتــصــاد وفـــن وغــيــرهــمــا. يــلاحــظ المــــرء فـــي هــذه 
الصور حياة وصخبا أحيانا، وهــو ما غــاب عن 
صور معظم الصور »الاستشراقية« وهذا التعبير 
من كاتب هذه السطور وليس من صاحب المؤلف.

يــعــرّج الــكــاتــب أيــضــا عــلــى تــاريــخ الــتــصــويــر في 
فلسطين، أي على يد مصورين فلسطينيين، ذاكراً 
الــــدور الـــريـــادي لـــأب يــســاي غــاربــديــان، وغــاربــد 
التحديث  فــي حملة  الــلــذيــن ساهما  كــريــكــوريــان 
الحميد.  عــبــد  العثماني  الــســلــطــان  أطلقها  الــتــي 
لكن خليل رعد كان أول من وثق فلسطين بالصور 
ويـــذكـــر أســـمـــاء مـــصـــوريـــن آخـــريـــن أســـهـــمـــوا في 
انتشار التصوير »الوطني« في فلسطين ومنهم 

سابا وصوابيني ودومياني وغيرهم.
مــن المفيد فــي هــذا الــعــرض المسهب ســرد أسماء 
المــصــوريــن الأوروبـــيـــين الــذيــن أتـــوا إلـــى فلسطين 
عسكرية  ومؤسسات  دينية  هيئات  من  مرسلين 
أكاديمية  ستائر  خلف  تتخفى  واســتــخــبــاراتــيــة 
مــثــل تسجيل آثــــار وجــغــرافــيــة الــبــلاد وثــرواتــهــا 

الطبيعية والجوفية.
ــان أول  الإنــكــلــيــزي كــلــوديُــس غـــالِـــن ويــلــهــاوس كـ
من أتى إلى فلسطين عام 1849 لتصويرها وفق 
المـــعـــروفـــة بــاســم مخترعها  الــتــقــنــيــة الإنــكــلــيــزيــة 
أول  فكان  فــرِث،  فرنسس  الإنكليزي  أمــا  تالبوت. 
ــام 1856 تــقــنــيــة تــصــويــر جــديــدة  مـــن اســتــعــمــل عـ

.Collodial Plate تعرف باسم
أمــــا أول مـــن حــضــر إلــــى فــلــســطــين لــتــصــويــرهــا، 
 لشركة 

ً
فكان الفرنسي جان- نويل ليربور، ممثلا

أجهزة بصرية باريسية، ورافقه في الرحلة، التي 
أما  فيرنيه.  هـــوراس  الــرســام   1839 عــام  انطلقت 
فريديريك غوبيل-فيسكي، فقد كان أول من صور 
غزة عام 1839 التي حل بها آتيا من مصر. وتلت 
أولئك الأوائــل مجموعة من المصورين والفنانين 

أحدهم كندي.
بـــرانـــي، فكان  غــيــرول دو  أمـــا جـــوزيـــف- فيليبير 
بالعمارة الإسلامية حيث استعمل  عالما شغوفا 
ــان ومــصــر  ــونــ ــيــ تــقــنــيــة داغـــــــر لـــلـــتـــصـــويـــر فــــي الــ
من  الوحيدة  المجموعة  لكن  وفلسطين.  وسورية 
هذه التقنية التي بقيت هي 931 منظراً تعود له. 
وهناك العالم الألماني أوغست لورِنت من مدينة 
هايدلبرغ الشهيرة بموقعها الأكاديمي. أتى إلى 
فلسطين وزار القدس والبحر الميت وأحضر معه 
إلــى بــلاده أصنافا من خضروات البلاد، ذلــك أنه 

كان ولعا بجمعها، إضافة إلى هواية التصوير.
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ألقوا  هم 
ّ
فإن لــذا،  ثم فقدوها.  الصليبية،  الــحــروب 

ــارج الــزمــن، كما  بالفلسطينيين خـــارج المــكــان وخـ
عبّر تميم البرغوثي ببلاغة وفصاحة نادرتين في 
قصيدته »فــي الــقــدس«: »سياح من الإفرنج شقرٌ، 
لا يــرون القدس إطلاقا، تراهم يأخذون لبعضهم 
صـــوراً، مــع امـــرأة تبيع الفجل فــي الساحات طول 

اليوم«.
زبائن أولئك المصورين الأوائل لم يكونوا من أهل 
البلاد وأصحابها، بل دور نشر مؤلفات التاريخ 
الخلاصي، ومكاتب سياحية تود جذب المقتدرين 
مــن الأوروبـــيـــين. لـــذا، يـــرى المـــرء صـــور تضاريس 
ومواقع، خالية من السكان، وإن حضروا، فصدفة، 
ــة، بــمــا يــحــجــب عــنــهــم، من  لــكــن بــثــيــاب بــالــيــة، رثــ
منظور المصور وبالتالي الناظر، أي أهلية لسكن 

 على امتلاكها.
ً
تلك البلاد، فضلا

يــرى المــرء أن تلك الــصــور ركــزت على آثــار مواقع 
بــلــدات وتــــلال وهــضــاب يــــرون أنــهــا مـــذكـــورة في 
»الــكــتــاب المــقــدس«. هــذا مــن منظور تــجــاري. لكن 
في الوقت نفسه، كان ثمة صــراع في أوروبــا بين 
تاريخ البشرية الخلاصي وبين الحداثة العلمية 
الـــتـــي ركــــــزت عـــلـــى نـــظـــريـــة دارويـــــــــن بــخــصــوص 
ــ ومــن أرسلهم من  النشوء والارتــقــاء. المــصــورون 
إرساليات ــ عثروا في فلسطين، أو لعلهم توهموا 
أنهم وجدوا ضالتهم التي تثبت صحة عقيدتهم 
وتاريخهم المختلق خلاصيا. يبين إلياس صنبر 
صحة هــذا الأمــر عبر ذكــر عناوين بعض الكتب 
المصوّرة التي صدرت في تلك الفترة عن فلسطين 

وآثارها المقدسة.
هـــذا الأمــــر مــهــم عــنــد الــنــظــر فـــي الـــصـــور الأولــــى، 
فهي لا تــحــوي إلا مــا أراد المــصــور رؤيــتــه وليس 
. لــذا وقــع اخــتــيــار الــكــاتــب على 

ً
مــا هــو فيها فــعــلا

ــوّر! ففلسطين  الــصــور الــتــي تــحــوي مــا رآه المـــصـ
قـــد تـــم تــعــريــفــهــا مــقــدمــا عــلــى نــحــو حـــاســـم: هي 
ــــان،  ــن مــثــل كـــل الأوطـ أرض مـــحـــددة، ولــيــســت وطـ
ا؛ إنها أرض الميعاد التي 

ً
ومحتواها محدد مسبق

إلـــه الكتاب  الــتــي وعـــد بــهــا   ،
ً
تفيض لبنا وعــســلا

المقدس أتباعه.
ــار قــصــديــا الــصــور  ــتـ ــه اخـ يـــشـــدد صــنــبــر عــلــى أنــ
شعبا  كــونــهــم  الفلسطينيين  حــيــاة  تعكس  الــتــي 
داخــــل المـــكـــان والــــزمــــان. لــــذا، فـــإن الــكــتــاب يــحــوي 
صـــور عــائــلات وأفــــراد وأطــفــال ولاعــبــي كـــرة قــدم 
ــــواق ومـــا إلـــى ذلــك  وفـــرق موسيقية وطــنــيــة وأسـ
مــن مختلف أشــكــال الــنــشــاطــات الاجــتــمــاعــيــة من 
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م
ّ
بولندا لن تسل

رومان بولانسكي

عبر رومان بولانسكي )1933 ــ الصورة( 
عن سعادته لرفض محكمة كراكوف 

تسليمه إلى أميركا، بسبب تهمة 
الاغتصاب الشهيرة التي تلاحقه 

منذ  1977. السعادة بهذا القرار عبرت 
عنها أيضاً الضحية سامنثا غيمير 

)52 عاماً( التي قالت إن هذه المحاكمة 
صارت »مهزلة حقيقية«. المخرج 

البولندي الفرنسي الذي لم يحضر 
جلسة المحاكمة، أضاف في مؤتمر 

صحافي »أشعر بالارتياح لكنني منهك. 
لقد كلفتني هذه القضية الكثير من 

الوقت والطاقة«. وقد استغلت أميركا 
إقامة بولانسكي الحالية في بولندا 

للعمل على تصوير فيلم جديد، لتوجيه 
طلبها إلى محكمة بلاده، فيما يقيم 
دائماً في فرنسا التي ترفض تسليم 
مواطنها. وجاء الرد على الطلب من 
القاضي داريوش مازور الذي وجه 

حملة عنيفة ضد القضاء الأميركي الذي 
»انتهك قواعد المحاكمة العادلة« في 

هذه القضية، قبل أن يعلن »عدم القبول 
بتسليم رومان بولانسكي«. وتعود 
القضية إلى عام 1977، حين قضى 

بولانسكي 42 يوماً في السجن، قبل أن 
يهرب من أميركا في العام التالي.

م: 
ّ
بيروت ترن

جاءت ليلة الميلاد

م« أول من 
ّ
عقدت لجنة »بيروت ترن

أمس مؤتمراً صحافياً في نادي 
اليخوت )وسط بيروت( لإعلان برنامج 

الدورة الثامنة من الحدث الموسيقي 
السنوي الذي يقام في مناسبة عيد 

الميلاد. 
يحظى المهرجان برعاية لوجستية 

ومعنوية ومالية ضخمة من مؤسسات 
ومصارف وجهات خاصة وحكومية 

وأفراد وسفارات أجنبية، لذا لا يفاجئنا 
البرنامج إن كان جيداً، كما هي حاله 
في معظم الدورات، بل نستغرب عدم 

كونه أفضل وبكثير.
م« على 22 ليلة، 

ّ
يمتد »بيروت ترن

بدءاً من مطلع الشهر المقبل ولغاية 23 
منه، في أمسيات يحييها موسيقيون 

وفرق من لبنان والعالم، لأداء أعمال 
دينية وغير دينية من الموسيقى 

الكلاسيكية الغربية والشرقية إلى 
الترانيم الميلادية. وتستضيف 

الأمسيات كنائس وكاتدرائيات في 
الوسط التجاري ومحيطه )الجمّيزة، 

الأشرفية…(.

م«: من 1 إلى 23 كانون الأول 
ّ
»بيروت ترن

beirutchants.com - 2015 )سبتمبر(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

هذيان في يومٍ عاصف

)
ً
في أوقاتٍ سابقة )في الربيع والصيف خاصّة

هيئةِ  على  مَسخي   
ُ
الآلــهــة عيدَ 

ُ
ت أنْ  فــي  برغبتي  أتباهى  كــنــتُ 

عصفورٍ، أو نحلةٍ، أو فراشةٍ، أو دودةِ ربيعٍ وَجْلى )تلك الصغيرة 
 من الحنانِ والمخمل(.

ٌ
 مغزولة

ٌ
رْوة

َ
العمياء، الخجولة، التي لها ف

 السماوات؛
ُ
الآن، وقد وقعَ الصقيعُ وقامت قيامة

 أو جندبٌ 
ٌ
 أو دودة

ٌ
 لا يجدُ عصفورٌ ما يأكله، ولا فراشة

ْ
الآن، إذ

ما يلتجئ إليه أو ما يقومُ بأودهِ ويُعينهُ في محنةِ خوفهِ وعزلتِهِ 
وهشاشةِ عظامه ولحمه...؛

 والأشجارُ والأعمدة( 
ُ
ها )بما في ذلك الحجارة

ُّ
الآن، والكائناتُ كل

 وتتوسّل وتئنّ من آلامِ الخوف، وآلامِ الافتقار، 
ُ

 وترتجف
ُ

تشهق
وآلامِ »الألم«...؛ 

الآن، لا أجدُ مناصاً من تعديل شهوتي ونقضِ صلواتي:
صَدّقني!

ُ
إلهي، لا تنصتْ إليّ ولا ت

 ولا البرد(، 
َ
أنا لا أريد أن أصير عصفوراً )فأنا لا أحبّ الحرية

حَوّلاتُ 
َ
 ربيع )تخيفني الت

َ
 )أنا أبغض الكدح(، ولا دودة

ً
ولا نحلة

الخاطفة(، ولا... ولا... ولا...!
إلهي، أبقِني ما أنا عليه!

 الرضى( بإقامتي في هذه الزريبة، في هذا 
ّ

أنا راضٍ )راضٍ كل
الركن، تحت هذا السقف، وإلى جانب هذه المدفأة.

إلهي، شكراً لك!.. فذلك يكفيني.
2015/2/21

القاهرة ــ أحمد مجدي همام

فـــي واقـــعـــة لــيــســت الأولــــــى فـــي تـــاريـــخ الأدب 
المصري، أمر وكيل نيابة وسط القاهرة الكليّة 
الــروائــي المــصــري أحمد  أول مــن أمــس بإحالة 
ناجي )1985( إلى القضاء، في جنحة سيُنظر 
فيها بــتــاريــخ 14 تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر(. 
 من روايته 

ً
جاء ذلك على خلفية نشره فصلا

في   )2014 ـــ  التنوير  )دار  الحياة«  »استخدام 
جريدة »أخبار الأدب« )العدد 1097( »تتضمن 
شهوة فانية ولذة زائلة. كما أجّر عقله وقلمه 
العامة وحسن الأخلاق  الآداب  لانتهاك حرمة 
والإغــــــــراء بــالــعــهــر والــــخــــروج عــلــى الـــحـــيـــاء«. 
الطاهر رئيس  الاتــهــامــات طــارق  كــذلــك، طالت 
وبالتالي فسيمثل هو  الأدب«،  »أخبار  تحرير 
القضية  تفاصيل  ترجع  المحكمة.  أمــام  أيضاً 
إلــى ما قبل تاريخ نشر الفصل في شهر آب 
)أغسطس( 2014، وبالتحديد في الفترة التي 
تحرير  رئــاســة  العفيفي  مــجــدي  فــيــهــا  ــى 

ّ
تــول

»أخــبــار الأدب«، وهــو المحسوب على الإخــوان 
المسلمين الذي قدّم نمطاً بائساً من الصحافة 
بالمطبوعة  الحال  عهده، وصلت  في  المتثاقفة. 
ــارل  ــن اعـــتـــنـــاق كـ ــى نــشــر خــبــر عـ ــ الــعــريــقــة إل
التخريف، وجد  مــاركــس الإســـلام! وإزاء هــذا 
محررو »أخبار الأدب« أنفسهم في صراع مع 
العفيفي انتهى بقرار جماعي منهم بمقاطعته 
وعدم التعاون معه. استمر الوضع كذلك حتى 
سقوط نظام الإخــوان. في تلك الأثناء، تغيّرت 
الصحيفة  العفيفي، وعــادت  فانعزل  المــوازيــن، 
 اســم الرجل الإخواني 

ّ
إلــى محرّريها، ولــو ظــل

رئيساً  بوصفه  الصحيفة  »تــرويــســة«  يــزيّــن 
للتحرير، حتى تم تعيين طارق الطاهر مكانه. 
آب  مــن  الــثــالــث  فــي  ذلـــك، وبالتحديد  لكن قبل 
 مــن روايــتــه باسم 

ً
2014، نشر نــاجــي فــصــلا

يعمل  التي  الصحيفة  في  القاهرة«  »حيوانات 
 العفيفي الأمـــر وشــنّ 

ّ
فــيــهــا. عــنــدهــا، اســتــغــل

حملة على الروائي في مؤسسة »أخبار اليوم« 
من دون أن يظهر في الكادر، بدعوى أنّ ناجي 
يــدعــو فــي عــمــلــه إلـــى الــرذيــلــة، بــســبــب احــتــواء 
ف مجتمعياً على أنها 

ّ
صن

ُ
العمل على ألفاظ ت

»خارجة وبذيئة«. أسفرت تلك الحملة عن قرار 
من ياسر رزق رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
بــوقــف نــاجــي شــهــراً عـــن الــعــمــل لــكــن بمبرر 
مختلف، هو أنّ ناجي »استغل منصبه ونفوذه 
 

ّ
العلم أنّ جل الترويج لعمله الإبداعي«. مع  في 
الـــروائـــيـــين  ــن  ــم مـ ــبــــار الأدب« هـ ــحـــرري »أخــ مـ
ــاء، أمــثــال مــنــصــورة عــز الــديــن، وياسر  ــ والأدبـ
ناجي،  وأحــمــد  الطوخي،  ونــائــل  الحافظ،  عبد 
وأحــمــد وائـــل وحــتــى رئــيــس الــتــحــريــر الــراحــل 
جمال الغيطاني... جميع هؤلاء دأب على نشر 
فصول من أعماله قبل طباعتها في كتب. وهنا 
ــهــا العفيفي 

ّ
تــتــبــيّن قــصــديــة الــحــرب الــتــي شــن

على نــاجــي. ورغــم مــرور أكثر مــن سنة على 
الــواقــعــة، إلا أنّ تــداعــيــات »حــيــوانــات الــقــاهــرة« 
ما زالت حاضرة في المشهد بعد إحالة كاتب 
الــطــاهــر إلى  الـــروايـــة، ورئــيــس التحرير طـــارق 
ق ناجي على حسابه 

ّ
الــقــضــاء. وعــن ذلــك، عل

ــدم الــبــلاغ هــانــي صالح  عــلــى الــفــايــســبــوك: »قــ
ــه حــين قــرأ »المــقــال« المنشور، 

ّ
أن توفيق مدعياً 

أصــابــه اضــطــراب فــي ضــربــات القلب، وإعياء 
همني 

ّ
شديد وانخفاض حاد في الضغط، ويت

العالم  المجتمع.  حياء  وبخدش  حيائه  بخدش 
المتوقعة وأصبح  أصبح مليئاً بالمفآجات غير 
الــخــيــالات مــســألــة مرهقة  الــوقــائــع مــن  تمييز 
وصعبة. النيابة والأستاذ هاني مصرّان على 
وبالتالي  »روايــــة«.  وليس  »مــقــال«  المنشور  أنّ 
يعتبران أنّ أفعال وأفكار »بسام بهجت« بطل 
الـــروايـــة والمــنــشــورة فــي الــفــصــل هــي »وقــائــع« 

اعترافات في هيئة مقال باسمي. أحبّ التأكيد 
والــروايــة من  المنشور  الفصل  أحـــداث  أنّ  على 
 صحافياً وأتوسّم 

ً
وحي الخيال، وليست مقالا

عند  الفارق  توضيح  الصحافيين  الزملاء  في 
النشر«. اللغط والفوضى اللذان أثيرا مع قرار 
ــاب والصحافيين 

ّ
ــدداً مــن الــكــت الــنــيــابــة، دفـــع عـ

المصريين إلى شنّ حملات سريعة للتضامن 
أعلن  هكذا،  مأزقهما.  في  والطاهر  ناجي  مع 
الروائي والصحافي في »أخبار الأدب« حسن 
ــدأت  ــ عـــبـــد المــــوجــــود تــضــامــنــه مــــع نــــاجــــي، وبـ
ــاب بتجميع  ـ

ّ
ــت ــكـ ــيـــين والـ ــروائـ الـ ــن  مــجــمــوعــة مـ

التي  الحملة  التضامن في  وإعــلان  التوقيعات 
نها حسن عبد الموجود، من بينهم إبراهيم 

ّ
دش

فــرغــلــي، ونبيل عبد الــفــتــاح، وصـــلاح الـــراوي، 
وسهى زكي وغيرهم.

اقتراحاً  الـــوردانـــي  الــروائــي محمود  قـــدّم  كما 
الــتــي سيمثل أمــامــهــا ناجي  الــجــهــات  ــاك  لإربــ
بــأزمــة حدثت فــي مطلع  والــطــاهــر، مستشهداً 
الــجــديــدة عند منع ومــصــادرة روايـــات  الألفية 
»وليمة لأعشاب البحر« لحيدر حيدر، و«أبناء 
الــخــطــأ الـــرومـــانـــســـي« لــيــاســر شــعــبــان، »قــبــل 
وبعد« لتوفيق عبد الرحمن، و«أحلام محرّمة« 
ــه 

ّ
ـــر أن

ّ
لمــحــمــود حــامــد. وكــتــب الـــوردانـــي: »أتـــذك

ــة الـــروايـــات الأربــــع، تــوجّــه عـــدد كبير  ــام أزمـ أيـ
العام  النائب  مكتب  إلــى  والفنانين  اب 

ّ
الكت من 

اب المتهمين، بمعنى 
ّ
وأعلنوا تضامنهم مع الكت

ــع ومـــوجّـــه للنائب 
ّ
ــهــم أعــلــنــوا فــي بــيــان مــوق

ّ
أن

الــجــرائــم نفسها وطالبوا  ارتــكــبــوا  أنــهــم  الــعــام 
ـــهـــت لإبــراهــيــم  ــتــي وجِّ بــمــحــاكــمــتــهــم بــالــتــهــم ال
أصـــــلان )المــــســــؤول عـــن الـــنـــشـــر( ومــــن مــعــه. 
ــال بــأحــد المــحــامــين  ــذلــك المــطــلــوب هـــو الاتـــصـ ل
والبدء فوراً في إجراء سريع، ومطالبة الكتاب 
المحترمين بأن تتم محاكمتهم بالتهم نفسها 

الموجّهة إلى طارق الطاهر وأحمد ناجي«.

آخر البِدع: محاكمة الخيال في القاهرة
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